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٠: المقدمة‎ 


الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيّدنا محمد عليه أفضل الصلاة 
فقد تلازمت البلاغة العربية بالظاهرة الأدبية منذ الأزل و لم تنفك عنها إلا في عصور سادها 


الضعف و التدهور في مناحى الحياة المختلفة » و منها جانب الأدب . 


و لقد اهتم العرب بالبلاغة اهتمامهم بالحياة العامة » و جعلوها غاية في لساهم العربي » بها تستقيم 
أساليبهم و بما يقتدي الشعراء و الكتاب ؛ إذ هي الأدب حاضرة فيه .كثابة المادة الحية الى تسري 

ف عروقه بماء و رونقا و جمالا من ناحيى المبئ و المعبى » و لما جاء القرآن الكريم تأثروا بأساليبه 

المعجزة و قوة بيانه .ما جعله الرافد الرئيسي للبلاغة العربية » فوسع آفاق الذهن العربي الذي كان 
مرتبطا بالحياة الصحراوية و ظروف معيشته ثما فتح الباب للخيال من حديثه عن الغيبيات كالحنة 
و النار. ولعله ‏ القرآن ‏ كان الباعث الأول في التأليف البلاغي. 

لقد كانت البلاغة العربية في مراحلها الأولى ممثلة تمثيلا أدبياء إذ لم تكن مادة مقعدة و لما توسعت 
لدى كل فرقة من الفرق . و توالت الكتابات البلاغية ومنها: عبد القاهر الجرجان المتوق ( 471 
ه) من حلال كتابيه " أسرار البلاغة " و " دلائل الإعجاز" و السكاكي 

(ت 0626) في مؤلفه " المفتاح " و القزويئ المتوى (0739) بكتابيه " تلخيص المفتاح" 

و" الإيضاح ".و تذكر كذلك الوعشرىي. ق. كتابه التفسيري للقران الكريم ”الكفاق»" الدى 

ساهم كثيرا في إثراء الدرس البلاغي من خلال طرحه لقضايا بلاغية عديدة . 

و انطلاقا من كل هذا كان احتيارنا موضوع :' البلاغة الأدبية في القرآن الكريم تفسير الزمخشري 
نموذجحا" 

ولقد ساهمت عدة عوامل في اختياري لهذا الموضوع أهمها ميلي للدراسات البلاغية » ويقيئ أن 


القرآن الكريم هو خير محال لضبط أصول البلاغة العربية و بيانها » و التعرف على أسرارها . 


فيا ترى ما هي أهم القضايا البلاغية الأدبية الى احتواها القرآن الكريم ؟ , و فيم تكمن بلاغته ؟ 
أفي نظمه ؟ أم أنه ثمة شيء آخر ؟ و هل يصنف كتاب " الكشاف " للز مخشري مع كتب البلاغة 
الأدبية بالرغم من كونه كتاب تفسيري للقرآن ؟ و إذا كان كذلك فما هي أهم القضايا البلاغية 
الي ضمّنها إياه ؟ و إلى أي مدى ساهم في إثراء الدرس البلاغي العربي ؟. 

و على هذا الأساس اقتضى البحث أن نستهله .مقدمة و يليها مدحل لنتبعه بعرض حرصنا على 
هيكلته في فصلان و حائمة . 

ولقد كان المدخل و الموسوم بالبلاغة الأدبية بين التقليد و التجديد عبارة عن إطلالة عن الموضوع 
بشكل عام ءو تحديد بعض المصطلحات الي مكنتنا من الولوج إلى الفصل الأوّل " الإعجاز 
البلاغي في القرآن الكريم ذكرنا فيه النظم وعلاقته باللفظ و المع و الذي ضمناه بعض المفاهيم , 
فكانت البداية مع مفهوم النظم لغة و اصطلاحا » ثم ذكرنا نحة تاريخية عن نشأته و تطوره ) 
وبعدها عرجنا على مظاهر إعجازه في القرآن الكريم » وبعد ذلك ارتأينا أن نتبعه ب الأسلوب 
القرآي مشيرين إلى مفهوم الأسلوب اللّغوي و الاصطلاحي و بأسلوب الفاصلة القرآنية » ثم قمنا 
بعرض أهم خصائص الأسلوب القرآن لننتقل بعدها إلى التصوير الفئ في القرآن الكريم مارين على 
التصوير الفئ المعتمد على الحقيقة » ثم التصوير البيان المعتمد على الخيال لنذكر من خخلاله 
الاستعارة و ابجاز المرسل و العقلي و التشبيه . 

أمّا الفصل الثاني فقد عنوناه ب" المصطلحات البلاغية في تفسير الزمخشري ذكرنا فيه المميزات 
العلمية و الثقافية للزمخشري » لندحل بعد ذلك مباشرة إلى تحليل علم المعاني في الكشاف » ثم علم 
البيان » لنتم بعلم البديع . 


وأخيرا خاتمة وهي حوصلة بحثنا » و الي عرضنا فيها أهم النتائج الى تحصلنا عليها . 


وفد اعتمدنا كتب متنوعة وحرصنا قدر الإمكان على العودة إلى أمهات الكتب » ومن المصادر 
والمراجع الأساسية الى كانت عماد البحث نذكر : 


منهج الزمخشري ف تفسير القرآن وبياك إعجازه لمصطفى الصاوي الجويئ و المباحث البللاغية عند 


الدتتشري :من خلال تفسيز الكشافه للشارقف لطروش .. 
الكشاف للزمخشري و الذي كان مادة المعالجة التطبيقية . 
ولقد اقتضى البحث أن يكون المنهج المتبع فيه المنهج الوصفي القائم على الاستقراء 


و التحليل و المقارنة و ذلك لتناسبه مع طبيعة الموضوع . 


١ المدخل‎ 
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تلازمت البلاغة العربية بالقر آن الكريم و إعجازه باعتباره المثل الأعلى في البيان 
وروعة التأليف و التصوير» و بالرغم من أن العرب اشتهروا في جاهليتهم بالفصاحة و البلاغة إلا 
أن بحيء القرآن كان الباعث الأول للبحث؛ بعد أن أدهشتهم بلاغة نظمه عزموا على البحث و 


التأليف بغاية التحليل و الكشف عن مكامن الإعجاز. 


الأمر الذي جعل البلاغة تأي في ذروة علوم العربية اهتماما بتدبر البيان القرآن» و إن كان هذا لا 
ينفى وجود العناية البلاغية لدى طوائف أخرى من العلماء؛ إذ نحد إشارات لدى النحاة كسيبويه 
و نحدها عند علماء معان القران كأى عبيدة و الفراء و ابن قتيبة و هنا يظهر دور الدرس البلاغى 


في عملية التغيبر و الانتقال. 
أهمية علم البلاغة : 
لعلم البلاغة أهمية كبيرة» و خاصة أنه العلم الذي تم في كنفه دراسة القران الكريم 


و تحليله و تفسيره . ذكر عبد القاهر الجرجان في مقدمة كتابه "دلائل الإعجاز " على أنه لا يعلم 
بوحود علم "هو أرسخ أصلا و أسبق فرعاء وأحلى حئء و أعذب ورداء و أكرم نتاجا » و أنور 


ب عام عن ا 


4 عبد القاهر الجرحاي "دلائل الإعجاز" تحقيق محمد محمود شاكر ( القاهرة مطبعة المدي »طذ 2 523 )) ص‎ ١ 
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فقد بين عبد القاهر الجرحان أنه علم نشأ من القدم و ذلك مقارنة مع بقية علوم العربية الأخرى. 


كما جعل الزمخشري معرفة كتاب الله و أسراره مقتصرة على من كان ذا علم بالبلاغة و أن أي 
مفسر للقران الكريم لا بمكنه تفسيره و معرفة سر إعجازه إلا إذا كان "قد برع في علمين مختصين 
بالقران و هما علم المعاني و علم البيان» و تمهل في ارتيادهما آونة و تعب في التنقير عنهما أزمنة و 
بعثته على تتبع مظانه همة في معرفة لطائف حجة الله ...بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم 


1 
ل 


و يظهر من خلال قوله هذا جليا أن البلاغة ليست بجحرد ذلك العلم الذي تضبطه تقسيمات 
ب را اال يار ار اح درواي عيبت 


يحلل بما أسرار البيان و يكشف عن مكامن الحمال فيها. 


و يرى ابن -خلدون بأن الغاية الأسمى من وراء دراسة علم البلاغة هي فهم إعجاز القران الكريم, إذ 
يقول: " و اعلم أن ثمرة هذا الفن إنما هي فهم الإعجاز في القران» لأن إعجازه في وفاء الدلالة منه 


مجميع مقتضيات الأحوال منطوقة و مفهومة» و هي أغلى مراتب الكلام» و مع الكمال فيها يختص 
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بالألفاظ في انتقائها و جودة رصفها و تركيبهاء و هذا هو الإعجاز الذي تقصر الأفهام على 


إدرا كفوسن [نا يدرك يعض الشى قله من كان له دوق بفخخالطة اللسان العريى بو عضيو ل واكك 1" 


و ابن خلدون في قوله هذا يذكر أن ثمرة علم البلاغة تكمن في فهم القرآن الكريم و إعجازه؛ الأمر 
الذي لا يتم حسبه إلا لمن احتمع لديه الذوق و حصول الملكة فيدرك بعض الشيء و لم يقل 
يدركه» و هذا ما يدل على أن علم البلاغة علم واسع لا يمكن الإحاطة و الإلمام به من كل 
000 

وتبعا لكل هذ | فإن حركة التأليف البلاغي تمخضت للأسباب عدة غير أن الدافع الرئيسي 
الذي كان وراء نضجها و تطورهاء و إخراجها من باب التعقيد إلى التحليل هو دراسة الإعجاز 
القران. : 
و لعل هذا ما دفع عبد الغ بركة في كتابه "إعجاز القرآن وجوهه و أسراره" يرجع تطور البلاغة 
الأدبية أنه "تم في كنف دراسة الإعجاز القرآنى» و محاولة الكشف عن خصائصه البيانية الى بوأته 


> ار 


مصطلح البلاغة يفرض علينا في البحث اللجوء إلى بعض التعريفات و المفاهيم منها : 


'! عبد الرحمن بن محمد ابن خحلدون "المقدمة "» تحقيق علي عبد الواحد وافي القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


دط.2002م. ص 138. 
“عبد الغ سعد محمد بركة «إعجاز القران وجوهه و أسراره. القاهرة» مكتبة وهبة. /1989 م»ص 3 . 
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1 1 5 8 . 00 


ما البلاغة في الاصطلاح فقد عرفها العلماء بعدّة تعريفات نذ كر بعضا منها على سبيل الذكر 


ل اتير 


عرفها على بن عيسى الرماني بقوله : "و ليست البلاغة إفهام المع لأنه قد يفهم المعى من 
متكلمان أحدهما بليغ و الأخر عبي» و إنما البلاغة إيصال المعيئ إلى القلب في أحسن صورة من 
2 

هذا ما يعكس أن البلاغة لا تنحصر في تلك الوظيفة النفعية الي تقصد الإفهام و الإيصال واليّ 
يتقاطع فيها سائر أنواع الكلام. 

ومن تعريفات البلاغة ما أورده الجاحظ في كتابه "البيان والتبيين" قوله: قيل للفارسي ما البلاغة ؟ 
قال معرفة الفصل من الوصلء و قيل لليوناني : ما البلاغة ؟ قال: تصحيح الأقسامء 

و اختيار الكلام. و قيل للرومى : ما البلاغة ؟ قال : حسن الاقتضاب عند البداهة» و الغزارة يوم 


5 2 500 ب : 7 ا 3 


'ابن منظور: لسان العرب ص 498. 

علي بن عيسى الرماني "النكت في إعجاز القران" ص 75. 

“عمرو بن بح الحاحظ "البيان و التبيين" تحقيق حسن السندوبي » بيروت» دار إحياء العلوم» ط1» 1414 ه/ 1993م 
»ص 95. 
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و ما ساقه الحاحظ في هذه التعريفات ما هو إلا وصف عام لما يجب أن يكون عليه البيان كوضوح 


اللدلالة بو مين الاقنارة: 


و نحد أبو الحلال العسكري عرفها بقوله: " فسميت البلاغة بلاغة لأا تنهي المعيئ إلى قلب السامع 


وام 1 
فيفهمه . 


و بذلك يركز على إيصال المعئ إلى قلب المخاطب » فيحدث التواصل الذي يريده . 


+ ابن اذل اللسين رو يك الل العسكري "الصناعتين" تحقيق علي محمد البجاوي. محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة» دار 
الفكر العربي» ط 2 »2 عن 12 
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البلاغة بين الدراسات القديمة و الحديثة: 
أ- البلاغة في الدراسات القديمة: 


لم تتغير النظرات البلاغية في بداية العصر الجاهلي عن نظرات الأدباء» و إشارات 
الشعراء» و حديث الحكماءء» بل كانت الحالة الأدبي ة في ائتلاف واحد» ! ذ كان ما يعرف 
بالحاكمات الأدبية للشعراء» و كانت الأسواق الأدبية للشعر و الشعراء» فلقد وردت أخبار تؤكد 
نظر أهل الجاهلية في الذوق الأدبي ما في ذلك الجمال البلاغي» و قد كانو ا يصدرون أحكاما غير 
معللة و سطحية في غالب الأحيان و من هذا نذكر مثلا ما رواه طرفة بن العبد أنه استمع إلى 
المسيب بن علس في أثناء مروره بمجلس قيس بن ثعلبة» و قد أتم فيها بوصف بعيره' حيث قال: 


وقد أتناسى الهم عند اذكاره بتاج عليه الصيعرية مكام . 


الأولى للصورة البلاغية الي تلتها. 
وفي العصر الإسلامى كان القرآن الكريم الباعث إلى الاهتمام بالبلاغة القرانية الي شنم عن 


الصدق و الحق و العدل؛ و عليه نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إن من البيان سحرا و 


إن من الشعر ا 


' المرجع السابق ص 92-91. 
“حمق العام العند بق حمل :© وار الك العلمية بيروك» نان 2 197862 327/1 
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1 !ا 1 . 5 1 
أنه كان لا يعاظل بين الكلام حوشيه و لا بمدح الرجل إلا ما فيه. 
!1 5 : 3 . ا 2 


و مع بحيء العصر الأموي ظهرت أحزاب و روافد منها من كانت الموجة للإطار البلاغي 
في هذا العصر» و من ذلك ما كان في مجلس عبد الملك بن مروان ( 82 ه )» و ما كان في مجالس 
الحجاج بن يوسف الثقفي. 

وف العصر العباسي اتسعت رقعة الدولة الإسلامية و دخل الناس في دين الله أفواجا 
واختلط العرب بالفرس» و غيرهم من الوافدين للدولة الإسلامية من بحار و دارسين» و تنوعت 
روافد الفكرء من اتحاهات أدبية و فلسفية و عقدية» و ظهرت الترجمة» و قامت الدراسات الي 
تمدح القرآن الكريم في حوانبه العديدة (لغته» تفسيره» محازه» حقيقته) و إلى غير ذلك من دراسات 
الإعجاز القرآني. 


فظهرت اتحاهات للبلاغة العربية و كانت متمثلة: 


'الحسن بن رشيق القيرواني "العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده» تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد» دار اليل 
بيروت» ط 4 00م صن 068. 
7 محمد بركات حمدي أبو علي "البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل" عمان دار البشير.ط1 2 1991,. ص 19-18. 
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ضاق الأدباء و النقاد. 

-اتحاه النحويين و اللغويين . 

- اتحاه دراسة الإعجاز القرآنى. 

د اسان الدراسائف ال يقية الباذفيه ! 


و كل اتحاه كان بمثل لونا بلاغيا يضاف إلى غيره» إذ الاتحاه الأول مثلا كان يريد الذوق ويشرح 
العبارة و يحافظ على بيان التركيب» ف حين نحد أن الاتحاه الثاني يخدم المعيئ القرآي من وجهة 


نظر نحوية و لغوية» أما الاتحاه الثالث فلا يقف عند تبيين مكامن البلاغة في كلام العرب 


و حسبء و إنما يتعداها إلى وصل ذلك بكلام الله تعالى» و يبقى الاتحاه الرابع و الذي امترج 


بنظرات فلسفية. 

و من أوائل العلماء الذين ألفوا في البلاغة نحد: 

- أبو عبيدة معمر بن المثئ (0206-112) و يتمثل في مؤلفه "محاز القران" 

- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (160- 0256) وقد ألف البيان و التبيين" 


'المرجغ السابق.ض 19 : 
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المدخل : البلاغة الأدبية في ضوء الدراسات القديمة و الحديثة 


وق القرن الثالث نحد : 

قدامه بن جعفر (/33 )٠‏ بكتابه "نقد الشعر" و ينسب إليه "نقد النثر"» أبو الحلال العسكري 
وت 395 )٠‏ بكتابه الصناعتين» و أبو بكر الباقلان رت 403 ) صاحب كتاب "إعجاز 
القرآن" 

و ابن سنان الخفاجي (466 ه) صاحب كتاب "سر الفصاحة". و ابن رشيق ( 460 ) صاحب 


كان العمدة و غيرضوي' 


واف القرن الرابع انتقل العلماء إلى لب البحث في مظاهر البيان و مشكلات البلاغة فبحثوا في 


البلاغة نفسها و بحد هنا : 

عبد القادر الجرجانى ( 481 ه )صاحب كتاب "أسرار البلاغة " و "دلائل الإعجاز" 

و الرمخشري لات 58 ه) بتفسيره الكشاف. 2 

و بعد هدا بفترة هذا ظهر السكافي (ت 626 0) بكتابه المفتاح و الذي تغلب عليه الفلسفة 

و المنطق» ثم جاء القرويئ فألف " تلخيص المفتاح" و الإيضاح. 

' محمد عبد المنعم خحفاجي» عبد العزيز شرف "البلاغة العربية بين التقليدو التجديد" » بيروت»؛ دار الجبل» ط1 » 1412 


,- 1992 ص 34. 
* ا مرجع نفسه ص 35 
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المدخل : البلاغة الأدبية في ضوء الدراسات القديمة و الحديثة 


ب-البلاغة في الدراسات الحديثة: 

تعددت المذاهب الأدبية في العصر الحديث» فتعددت المفاهيم البيانية» وكثر 
الحديث حول البلاغة» فريق يدعو إلى العناية بالمضمون» و آحر يدعوا إلى مذهب الالتزام قي 
الأدب» بينما نادى آخحرون بالعناية بالشكل و الصورة . 
و بنحد سلامة موسى في كتابه "البلاغة العصرية" يدعو إلى نبذ البلاغة القديمة و الى يرى بأنها بلاغة 
العاطفة و الانفعال» و قال يما ماه بلاغة المنطق أي أن يكون المنطق هو أساس البلاغة لا اللغة. 
و ألف الزيات كتابه "دفاع عن البلاغة" و حاول فيه إظهار و تبيين الصعوبات الى تواجهها 
البلاغة الغربية, "كهنا الف عمد عرفة "كتانه. 'مشكلة اللفة الغريية" و براى :أن | كتبريانية ملكة 
البلاغة لا تكون بالاعتماد على القواعد الحافة» و إنما يحفظ النصوص الأدبية» و جاء أحمد الشايب 
و ألف "الأسلوب" و أمين الخولي بكتابه " فن القول" حاول فيه الجمع بين بلاغة القدامى و 
المحدثين.ثم ألفت كتب كثيرة في البلاغة منها البلاغة الواضحة للجارم علي 


و البلاغة العربية لخفاجي عبد المنعم البلاغة للمراغي و غيرها.' 


غير أن كل هذه الدراسات كانت إِمّا تقنين قواعد البلاغة العربية و إِمّا شرح و تفسير بلاغة 


المرجع السابق ص 15-14. 
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الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


1 لالخ 
الفصل الأول : الإعجاز البلاغي 
للقران الكريم . 

للفظ و المعنى . 
06 
- النظم و علاقته , 
- الأسلوب القرآنى . 
التصوير الفني في القرآن الكريم . 


الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


أولا : النظم و علاقته باللفظ و المعنى : 
1 مفهوم النظم لغة و اصطلاحا : 
أ-لغة : 
اهتمت المعاجم العربية بتتبع أصل فكرة النظم » و دلالته المعنوية و مشتقاته اللغوية »وتكاد تجمع 
على أنه عبارة عن الجمع و الضِم و التأليف و التحسين. 
جاء في لسان العرب لابن منظور: " النظم: التأليف» نظمةُ ينظمّه نظما و نظاماء و نظمه فانتظم 
وتنظّم . و نظمت الولو أي جمعته في السلك » والتنظيم مثله » ومنه نظمت الشعر و نظّمته » ونظم 
الأمر على المثل . و كل شيء قرنته بآخر » أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمتة و النظم المنظوم 
اومن اضر 5 
أما الفيروز آبادي في قاموسه المحيط فعرفه بقوله : " النظم التأليف » وضم شيء إلى آخر » ونظم 
اللؤلؤ ينظمة نظماً و نظاماً » ونظّمه : ألفهُ و جمعهٌ في سلك فانتظم . و المنظوم : الجماعة من الحراد 
بساور ياي ال له 
و قد ذكر الزمخشري فيما يتعلق بالنظم قوله : " نظمت الدُرٌَ و نظمته » و دُرٌ منظوم و منظّمٌ » وقد 


3 عر :0 5 له 1 3 
انتظم و تنظم و تناظم » وله نظم منه » ونظام و نظم ..." 


' ابن منظور جمال الدين " لسانث العرب ١‏ دار .افر » بيروته + لببان غ-ط 3 4 .هه 14م مادة "نظم " 5 
“الفيروز أبادي " القاموس المحيط " مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع » بيروت » لبنان » ط 6 » 1998 », مادة " نظم " 


7 جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري " أساس البلاغة " دار المعرفة للطباعة و النشر » بيروت » لبنان » ط 6 » 1989م 


مادة " نظم 0 
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الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


وفي مختار الصحاح : " نظم اللؤلؤ جمعه في السلك و بابه ضرب و نظمّه تنظيما مثله » و منه نظم 
الشعر و نظّمةُ » والنظام الخيط الذي ينظمْ به اللؤلؤ " .' 

وف الفروق اللغوية لأبي الحلال العسكري نحده يفرق بين التأليف و الترتيب و التنظيم ؛ إذ يقول : " 
التأليف يستعمل فيما يؤلف على استقامة و على اعوحاج » و التنظيم و الترتيب لا يستعملان إلا فيما 
يؤلف على استقامة » ومع ذلك فَإنْ بين الترتيب و التنظيم فرقا هو أن الترتيب : هو وضع الشيء مع 
شكله » والتنظيم : هو وضعه مع ما يظهرٌ به » و لهذا استعمل النظم في العقود و القلائد لأن خخرزها 
ألوات يوضع كل شيء منها مع ما يظهرٌ به من لون "* 
و المتمعن في هذه التعريفات كلها يجد أنها تسير في فلك واحد عند معظم اللغويين و هو ضمّ الشيء 
إلى الشيء سواء أكان ذلك في الأمور المادية المحسوسة كنظم اللؤلؤ في الخيط » ونظم بعض الكواكب » 
أم في الأمور المعنوية كنظم الشعر » و نظم القرآن » و هي العبارة الي نحدها قد ترددت كثيرا على 


ألسنة بعض اللغويين كابن منظور و الجوهري و الفيروز أبادي و ابن سيده. 


' أبو بكر عبد القادر الرازي " مختار الصحاح " دار الحديث للطباعة و النشر و التوزيع » القاهرة » مادة " نظم " . 
“أبو علا العسكرض " الفروق اللغوية " تحقيق محمد إبراهيم » دار العلم و الثقافة و النشر و التوزيع » القاهرة 1997 , ص 148 ) 
9 . 
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الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


ب- اصطلاحا : 

تناول عبد القاهر الجرحاني النظم انطلاقا من معناه اللغوي و ذلك من خلال قوله : " معلوم 
أن ليس النظم سوى تعلق الكلم بعضها ببعض و جعل بعضها سبب بعض " . 
كما أنه فرق بين الحروف المنظومة و الكلم المنظومة في قوله :" وذلك بأن نظم الحروف » هو تواليها 
في النطق » وليس نظمها يمقتضى عن مع » ولا الناظم لها مقتف في ذلك رمما من العقل اقتضى أن 
يتحرى في نظمه له ما تحرّاة » فلو أن واضع اللغة كان قد قال (ربض ) مكان (ضرب ) 
لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد . و أمّا (نظم الكلم ) فليس الأمر فيه كذلك ؛ لأنها تقتفي في نظمها 
آثار المعاني » و ترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس » فهو إذا نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه 
من بعض » وليس هو ( النظم ) الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء و اتفق » و لذلك كان 


1 1 50 : 5 . و 1 
و الملاحظ للفرق بين " حروف منظومة " و " كلم منظومة " يجد أن الفائدة من معرفة و ذكر هذا الفرق 
في : " أنك إذا عرفته عرفت أنه ليس الغرض بنظم الكلم » أن توالت ألفاظها في النطق » بل أن تناسقت 
دلالتها » وتلاقت معانيها على الوحه الذي اقتضاه العقل "١‏ 5 
عن هذا المعئ » فإذا احتلف المعين الذي نريد التحدث عنه لابدٌ أن يختلف اللفظ حى إن كانت مادته 
واحدة » هناك إذا الصورة و المعئ الذي نعبر عنه بهمذه الصورة ' . 


* المرجع نفسه » ص 50-49 . 
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الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


و عليه فإن النظم يقتضي ترتيب الكلام المنطوق به» و ذلك ليكون مطابقا و موافقا للمعاني الى تريد 


التعبير عنها. 


و هكذا فالاحتلاف في المعئ المراد التعيير غية لايك أن يوقي إلى الاختلاف في النظم » إذ النظم عملية 


كذلك أن النظم شيء غير اللفظ و المع " ' 


لقد نظر عبد القاهر الجرحاني إلى البلاغة على أنها علم واحد أساسه النظم الذي هو عبارة عن 


مجموعة من العلاقات الى تحقق استخدام الكلمة في سياقها المناسب . 


ويمكن اعتبار هذا المفهوم - للنظم2 - كثابة تأسيس لبد التكاملية في عناصر الأداء الفى حيث اختيار 


الصورة النحوية المناسبة للمقام هي في حقيقة الأمر اهتداء لجمال التعبير النحوي البليغ . 
و تنلخص طريقة عبد القاهر الجرحاني في تناوله لقضية النظم فيما يلي : 
1 - أن الكلمات لا تتفاضل فيما بينها في الدلالة على المعن قبل دخولما في نظم الكلم بأكثر من أن تكون 
مألوفة مستعملة » في حين تكون الأخحرى غريبة ووحشية . و إِنّما تثبت للكلمة المفردة الفضيلة إن لاءمت 
المعاني الي تليها » و هذا ما يدل عليه أنك ترى نفس الكلمة في موضع فتروقك و تؤنسك » و تراها في 
موضع آخر فتوحشك . 

2- أن ترتيب الألفاظ في النطق» يكون على حسب ترتيب المعاني في النفس. 
3- أنه لا نظم في الكلم حى يتعلق بعضها ببعض» ومع هذا هو أنك:" تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا 
لفعل أو مفعول » أو أن تعمد إلى إسمين فتجعل أحدهما خبر عن الآخر أو أن تتبع الإسم إسما على أن 
يكوفا مقة لاذول أن كين له أو مذلا عو" 7 


"نمل سين عا و خرن " إعجاز القران الكريم " دار الفرقان للنشر و التوزيع » عمان » الأردن » دط » 1 199م ع 
صن 71 
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4- المزية في النظم هي من حيث المعين. و من حيث اللفظ باعتبار دلالته على المعين ؛ لأن المراد بالمعى 
: المعئ المصور الذي لا وجود له إلا بعملية الصياغة و النظم . 
5 ثمرة النظم هي تصوير المععئى » وهذا التصوير يتألق في أروع صوره إذا حاء عن طريق الصور 


2 
اليائية : 


م الجرجاني "لان الإعجاز " ص 54 . 
* المرجع نفسه » ص 84-83 . 
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الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


2 محة تاريخية عن نشأة النظم و تطوره : 


لم يظهر مصطلح النظم في العصر الجاهلي » بل كان عندهم ما يعرف بتميز شاعر عن الآخر 


في إحادة البيان و نظمه » ول تكن الأحكام النقدية آنذاك معللة » بل كانت أحكام ارتحالية بالسليقة ؛ 
إذ كانوا يثنون على الشعر ابحيد بروايته و تعليقه » و الشعر الرديء بعدم روايته » خوفا من تتبعه 
و احتذاء منواله » و يبهذا لم تكن هناك حركة نقدية ذات أركان و ضوابط .' 

و مع بحيء الإسلام» و تأثير القران الكريم ببلاغته من حيث تأليفه العجيب و نظمه المميز » فكان 
لمنبه للاهتمام به و تدارسه » كوم لم يستطيعوا الإتيان عثله بعدما تحداهم بقوله : " وَإن نتم فى 
ري يما زلا عَل عَبَدِنا فَأَنُوأ يورق مِّن مَكْله وَآدْعُوا شْهَدَآءكُم من دُونٍ آله إب 


2 


ور م 8 
من هنا بدأ الاهتمام بصناعة الكلام» و كان التركيز بادئ الأمر على صحة مخارج الحروف»ء وائتلافها 
و سلامة اللغة» و علاقة الألفاظ بعضهاء و علاقتها مع المععى و ما يحمله من جمال. 


و في العصر العباسي توسعت الدولة العربية الإسلامية » واختلط العرب بالعجم » فأخذ اللحن 
يتفشى » وانحرف الذوق العربي » فكان القران الكريم مصدرا للتقنين اللغوي » و سببا مباشرا للبحث 
عن سر الإعجاز القرآنىي و نظمه . 
' صالح عيد " نظرية النظم " دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع » اجخزائر » دط ء 2002م » ص 93- 94 . 


00 
سورة البقرة» الآية 23 . 
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5 


و على الرغم من اقتران النظم بعبد القاهر الجرحان » إلا أن حذوره كانت ممتدة في التراث العربي 
» و إن كان ليس بذلك المفهوم الواسع و الدقيق الذي أوحده . 

ولعل أول إشارة بحدها لابن المقفع (ت 0142) في إشارة له إلى صياغة الكلام قائلا: " فإذا حرج 
الناس من أن يكون لمهم عمل أصيل» و أن يقولوا قولا بديعاء» فليعلم الواصفون المخبرون أن أحدهم 
-و إن أحسن و أبلغ - ليس زائدا على أن يكون كصاحب فصوص وحد ياقوتا و زبرحدا ومرحانا » 
فنظمه قلائد و سموطا و أكاليل » وضع كل فص موضعه » وجمع إلى كل لون شبه و ما يزيده بذلك 


1 ٠ 


لا سيبويه : (ت 180 ) 
يعد سيبويه من أوائل من تحدثوا بعمق في جوانب الكلام وتحليله و ما يحدث فيه من تقدم 
و تأخير » أو حذف و ذكر » وما يؤدي إلى صحته و فساده » وحسنه و قبحه » وف ذلك يقول : 
" هذا باب الاستقامة من الكلام و الإحالة : فمنه مستقيم حسنٌ و محال » ومستقيم كذب » ومستقيم 
قبيح » و ما هو محال كذب » فأما المستقيم الحسن فقولك : أتيتك أمس » و سآتيك غدا » وأما الخال 
فأن تنقض أوّل كلامك بآحره فتقول : آتيتك غدا و سآتيك أمس . و أما المستقيم الكذب فقولك : 
حملت الجمل و شربت ماء البحر و نحوه » و أما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه » و نحو 


قولك : قد زيدا رأيت » و كي زيدا يأتيك » وأشباه هذا » و أما المحال الكذب فأن تقول : سوف 


' عبد الله بن المقفع " الأدب الصغير " تحقيق أحمد زكي» مصرء 1 ص7 . 
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شري و ل 51 


و سيبويه يتحدث هنا عن مع النظم و ائتلاف الكلام » و يجعل مدار الأمر على تأليف العبارة » وما 
فيها من حسن و قبح » واقتضاء وضع الألفاظ في موضعه الصحيح و المناسب » و ذلك كعدم حواز 
دخول (قد » كي ) على الأسماء ثما يؤدي إلى قبح النظم وفساده . 
و استخدم سيبويه لفظ ١‏ البناء ) الذي يدل على مع النظم ؛ إذ الجملة حينما تنظم كلماتها تكون بناء 
متراصا » و أبان عن هذا البناء في باب ( المسند و المسند إليه ) بقوله : " و هما ما لا يغين واحدّ منهما 
عن الآخر » ولا يجد المتكلم منه بدأ » فمن ذلك الاسم المبتداً و المبئ عليه » وهو قولك : عبد الله أخموك 
؛ وهذا أحوك » و مثل ذلك » يذهب عبد الله » فلابد للفعل من الاسم » كما لم يكن للاسم الأوّل بد 
من الآخر في الابتداء ". 2 
”ا بشر بن المعتمر : (إت 0210 ) 

توحد عبارات في صحيفة بشر بن المعتمر تفيد معن النظم و هي كقوله: " فإذا وجدت اللفظة 
لم تقع موقعها » و لم تصر إلى قرارها » و إلى حقها من أماكنها المقسومة لماء و القافية لم تحل في 
مر كزها 
و في نصابما » ولم تنصل بشكلها » وكانت قلقة في مكافا » نافرة من موضعها » فلا تكررها على 
اغتصاب الأماكن » و التزول في غير مواطنها ." ” 


” الماحظ : وت 5255 ) 


1 


ا ل ليما 


“يناعي " البياق ودالنوين "اه 13 
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للجاحظ كتاب وسمه ب " نظم القرآن " يقول فيه في كتاب الحيوان : " كما عنيت في كتابي 
في الاحتجاج في نظم القران » و غيب تأليفه » و بديع تركيبه ". ' 
و يقول في موضع آخر : " و في كتابنا المنزل الذي يدّل على أنه صدق » نظمه البديع الذي لا يقدر 
على مثله العباد " ”. 
و الحاحظ ف هذين القولين يقر أن القرآن الكريم عنما هو معجز بنظمه » و ما فيه من بلاغة أسلوب 
تأسر القلوب » و هذا فإن للجحاحظ قصب السبق في وضع اللبنة الأولى لنظرية النظم » و إن ل يكن قد 
توسع ف شرحها و تفصيلها . 
”ا ابن قتيبة : 
أرجع ابن قتيبة إعجاز القرآن الكريم » إلى نظمه العجيب و تأليفه البليغ » و أن هذا النظم 
يعود إلى ما فيه > القرآن الكريم - من دقة في التعبير و إحادة في التصوير » بأسلوب يثير القلوب . 
و يأسر العقول لما فيه من المعانى البلاغية . 
حاء في خطبة كتابه " تأويل مشكل القرآن " قوله : " الحمد لله الذي فج لنا سبل الرشاد و هدانا 
بنور الكتاب....و قطع بعجز التأليف أطماع الكائدين» و أبانه بعجيب النظم عن حيل المتكلفين.." 0 
و يظهر جليا من حلال قوله أنه ماه بالتأليف و النظم. 
4 المبرد: وت 285ه ) 


يوق البرة أن البلاغة هي حسن النظم يقول : " فحق البلاغة إحاطة القول بالمعيئ و اختيار 


"اسك ابر عنمان " الحيوان " تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة الحلبي و أولاده » 1938؛ ص09 . 
2 . 
المرجع نفسه » ص 90 . 
* ابن قتيبة عبد الله بن مسلم " تأويل مشكل القرآن " تحقيق السيد أحمد صقر » دار التراث » .2 1/3 » ص3 
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1 


الكلام » و حسن النظم » حى تكون الكلمة مقاربة أختها و معاضدة شكلها " . 


”ا محمد بن يزيد الواسطي : (ت 0306) 
له كتاب ومه ب " إعجاز القرآن في نظمه و تأليفه " غير أن هذا الكتاب لم يصل إلينا منه 


شىء » مع أن عبد القاهر الجرحاني كان قد شرحه مرتين و قد ضاعا » و إن كان من خلال العنوان 


يظهر لنا أن الكتاب أقام إعجاز القرآن البلاغى على نظمه . © 


” علي بن عيسى الرماني : (ت 386 ه ) 
يستخدم الرماني مفهوم تعديل النظم و الذي يقف ف أعلى مراتب البيان يقول : " و حسن 
لحر عر يا اسح سو تر مر و اسار اال عي 
يحسن في السمع »و يسهل على اللسان و تتقبله تقبل البرد » وحى يأني على مقدار الحاجحة فيما هو حقه 
ف الل 2 
” ابن إبراهيم المخطابي (ت388) : 
هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي صاحب كتاب بيان إعجاز القرآن » تحدث عن النظم 
في التراكيب» و عن الارتباطات الى يطلق عليها النظم» وذكر أنه يقوم بثلاثة أشياء: " لفظ 


حامل» ومع به قائم» و رباط مما ناظمء وإذا تأملت القرآن وحدت هذه الأمور منه في غاية الشرف 


إزرة غخسددين يريد " الدلهفة © ققيق رمقات غيد التراب ع القاهرة :59.2.1965 , 
* حاتم صالح ضامن " نظرية النظم تاريخ و تطور " دار الحرية لطباعة » بغداد » 9 م/ 1399 ...ص 13/ 14 . 
7 الرماي على بن عيسى " النكت في إعجاز القرآن " ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » تحقيق محمد خلف الله » محمد 
زغلول سلام » كلية الآداب بجامعة القاهرة »فرع الخرطوم » دط » دت » ص 107 . 
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والفضيلة» حى لا ترى شيئا من الألفاظ» أفصح و لا أحزل» ولا أعذب من ألفاظه» ولا ترى نظما 
انين 7البقاني أشد كلاوما وقها كلاس تطلبيه 7" 

و هو في قوله هذا مدرك الجوهر فكرة النظم» و ال هي تعليق الكلام بطريقة منتظمة على وجه 
مخصوصء» كما أنه تبين التكامل بين اللفظ و المعيئ. 

و النظم عنده ليس سهلا ميسورا و إنما يحتاج إلى ثقافة و مهارة » وفي ذلك يقول : " و أما رسوم 
النظم » فالحاحة إلى الثقافة و الحذق فيها أكثر » لأنها لحام الألفاظ و زمام المعاني » و يما تنتظم أجزاء 
الكلام » و يلتئم بعضه ببعض فتقوم له صورة في النفس يتشكل فيها البيان ".7 
وهو يرى أن " رسوم النظم " تقوم بوظيفة هامة و مميزة» إذ من خلاهها يتكون للكلام صورة في النفس 
تسهم في تحقيق البيان. 

” أبو الهملال العسكري : وت 05) 

عقد أبو الهلال العسكري بابا في البيان عن حسن النظم وحودة الرصف و السبك قال : " 
و حسن الرصف أن توضع الألفاظ في مواضعها » وتمكن في أماكنها و لا يستعمل فيها التقدم و التأخير 
» و الحذف و الزيادة » إلا حذفا لا يفسد الكلام و لا يعمي المعيئى و تضم كل لفظة إلى شكلها . "* 
” أبو بكر الباقلان : (ت 0403) 
اهتم أبو بكر الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن بالنظم و فنون البديع » و رأى أن القرآن الكريم 


معجز بأسلوبه و نظمه البديع » و كذا تأثيره في النفوس . 


المرجع السابق » ص 16 : 
7 ارو هلول العيكع "الفنافين "من 167 
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قال:" و قد تأملنا نظم القرآن فوحدنا جميع ما يتصرف فيه من الوحوه الي قدمنا ذكرها على حد واحد 
من حسن النظم وبديع التأليف و الرصف." ' 
”ا القاضي عبد الجبار : (ت 415ه ) 
يرى القاضي عبد الحبار أن مكمن الأهمية في ضم الكلمات إلى بعضها البعض » و فصاحة 
الكلمة في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة » إذ لم يعط قيمة للفظة المفردة » يقول : " و اعلم أن 
الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام » وَإنما تظهر في الكلام بالضم » على طريق مخصوصة ".7 
07 عبد القاهر الجرحاني وت 471 
تميْز عبد القاهر الجرحاني عن سابقيه » و ذلك في أنه لم يكن مقلدا » بل كان الموسس لنظرية 
النظم » بعد أن كانت عبارة عن أ فكار و شذرات متناثرة تعتمها ضبابية . 
ولقد نحدث عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز عن العلماء الذين سبقوه إلى التنويه بالنظم و الإعلاء من 
شأنه و تفخيم قدره وي ذلك يقول: " و قد علمت اتفاق العلماء على تعظيم شأن النظم» و تفخيم 
قدره و التنويه بذكره » وإجماعهم أن لا فضل مع عدمه » ولا قدر لكلام إذا هو لم يستقم له » ولو بلغ 
في غرابة معناه ما بلغ » وبتهم الحكم بأنّه الذي لا تمام دونه » ولا قوام إلا به » و أنه القطب الذي عليه 
3 


المدار » و العمود الذي به الاستقلال '". 


ولقد تمثل الإعجاز عند عبد القاهر في النظم و الذي هو تطبيق لمعاني النحو. 


' أبو بكر الباقلان " إعجاز القرآن " تحقيق أحمد صقر ع دط » دت » ص 9 . 
* الأسد أبادي عبد الجبار " المغى في أبواب التوحيد والعدل " تحقيق أمين الخولي » مطبعة دار الكتاب المصرية » القاهرة » ط]1 » 
0 ح 17 ص 199 . 


3 عبد القاهر الجرجانى " دلائل الإعجاز " ص 54 . 
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و بعد عبد القاهر الجرحاني » أصبحت نظرية النظم ميدانا رحبا واسعا للكثير من المفسرين الذين 
حاولوا تطبيق هذه النظرية من خلال تفسيراتهم لبيان إعجاز القرآن » ولقد كان الزمخشري خير من 
توسع في تطبيق هذه النظرية و الإفادة منها » إذ أعطاها صبغة التذوق اللغوي » كما أضاف إلى معالمها 
الكثير من التفاصيل » و استطاع بذلك أن يقدم صورة جيدة لتفسير القرآن تفسيرا بيانيا » و لربما رجع 
إليه الفضل بعد الجرحاني » للمزيد من الربط المفصل بين قضايا الإعجاز و فكرة النظيا 
و في هذا يقول الزمخشري : " النظم هو أم إعجاز القرآن » و القانون الذي وقع عليه التحدي » 
ومراعاته » أهم ما يجب على المفسر "” وهو بهذا قد أشاد إشادة عظيمة بالنظم, فعدّه أم الإعجاز, 
ودرب التحدي. 
تلك هي نظرية النظم » و هذان هما صاحباها : البلاغي المؤسس عبد القاهر الجرجان » و المفسر المطبق 


ادرف . 


"عت الشرقارض " بلاغة العطف في القرآن الكريم " , دار النهضة العربية للطباعة و النشر » بيروت » لبنان » 1981 »ص 
35-4 . 
* الزمخشري " الكشاف " 2/ 536 . 
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3 مظاهر إعجاز النظم في القرآن الكريم : 
يعد نظم القرآن أمرا فريدا و مباينا لكلام البلغاء " فكأن البلاغة فيه » إنما هي وحه من نظم 

حروفه » خلاف ما أنت واجد من كلام البلغاء » فإن بلاغته إنما تصنع لموضعها » وتبئى عليه » فرعا 
وفت » و را أخلفت » ولو هي رفعت من نظم الكلام ثم نزل غيرها في مكانها لرأيت النظم نفسه غير 
مختلف » بل لكان عسى أن يصح و يجود في مواضع كثيرة من كلامهم » وأن نعرف له بذلك مزية في 
توازن حروفه » و ائتلاف مخارحها » و تناسب أصواقا » ونحو هذا ما هو أصل الفصاحة » ومما لا تغئي 
فيه استعارة ولا مجاز و لا غيرها 7 
و إن إعجاز القرآن ليبدأ من الحروف : " فالحرف الواحد من القرآن معجز في موضعه ؛ لأنه هسك 
الكلمة الى هو فيها » ليمسك ها الآية و الآيات الكثيرة » وهذا السر في إعجاز جملته إعجازا أدبيا , 
فهو أمر فوق الطبيعة الإنسانية » وفوق ما يتسبب إليه الإنسان فهو يشبه الخلق الحي تمام المشايمة " 7 

و من المميزات الى تفرد با القرآن الكريم في نظمه الاستواء و عدم التفاوت ؛ و ذلك أن طريقة 
نظمه تسير في مستوى واحد من حيث تركيب الحروف من ناحية الصوت و المخرج . 


ومن وجوه النظم في القرآن الكرم آنا مد للتكرار ‏ القرآن الكرم أسرار ومن قوله تعالى : " 


ّ 1 


كح لت 
39 


7 رع همه رمه 0 2 6 ص سر ا 11 
كيف وإن يَظهَروأ عليكم لا يرَقبوأ فيكم إلا وَلا ذِمَة 


د 
000 


2 5 ل ا 5 ادهو ١‏ 
يرضونكم بافواهِهم وتابى 


"فاق ماد الرافعي " إعجاز القرآن و البلاغة النبوية " دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » لبنان » ط 2 » 2002 م, 
ص 150-149 . 
” الرجطم فيس نض 150 + 
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7 عن .2 تج مر قي 2 1 سسا م 1 0 6 رجو ا 
قلوبهمّ وَاكثرهم فسقورتَ وقوله : لا يرقبون فى 


ص و ودا و 2 


المعتدورتّ . 


الأول للكفار و الثاى لليهود » وقيل ذكر الأول وحجعل جزاء للشرط » و أعاد ذلك تقبيحا فقال :" 


ص وى رما مده 


0 420 غ25" ع ب د ما اق 8ك سر -ه 00 و -ه > اوه #212 م 1 
اسْترّوا بكاييتٍ الله ثمئا قليلا فصَدوا عن سبيلهء جم ساءً ما كانوا يعملون > لا 


ع 
4 


1-1 


ع و 


: رو ا 1 انان د دم ول هن 1 له . 
يرقبون فى مؤّمِن إلا و دمة وَأؤلتبلك هم المعْتَدُورت © . وكّذالا يكون تكرارا 


محضا. 
امتاز القرآن الكريم بخاصية " التكرار " ف بعض المواضع»؛ و هي براعة و وحه من وحوه 
نظمه» وحجة في الفصاحة و البلاغة » إذ بنحد بعض القصص مرات عديدة في مواضع ومناسبات مختلفة 
» وقد يكون التكرار لإثبات الألوهية » ذكر النعم » ذكر الدار الآخرة » وغيرها من الفوائد ” 
تحتاج الدقائق في النظم إلى امتلاك ذوق عال لإدراكها » و ومثال ذلك ما ورد في مصاحبة 
الوالدين الكافرين بالمعروف لا مودقما؛ إذ المودة هي المحبة و الموالاة و هي من أفعال القلوب » و الله 


صد 


1 و 


تعالى حذر من محبة و موالاة الكفار جميعا في قوله : " لا جد قَوَما يُؤْمِنون بالل وَالْيَوَمِ الآخر 


و تي 5356 رده صد يم 23-2 


7 7 7 م ارك م كي 6 رد #ى كي ك2 
يوَادوَ مَن حَاد اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلْوَ كائوا َابَاءَهمَ أو أتتاءهم أو إِحَوَتَهِمَ أو" 


' سورة التوبة » الآية 08 . 

” سوزة القويق» الآية 10 , 

“شورة الور كيه 10-9 , 

“ محمد بركات " البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل " ص 90 . 
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في حين بحد أن المصاحبة من فعل صحب » وهي من أفعال الجوارح » وهي أهم من الموادة ؛ إذ أنك 
تستطيع أن تصاحب بالمعروف إنسانا توده » والمؤمن مطالب بالمصاحبة بالمعروف من غير المودة لوالديه 
الكافرين » وذلك ف قوله تعالى : " وان خجةالكك عل أن الرلكدرى ذا لمن للقد يف ع 
02 سِ كد 7 اج 

قلا نَطِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فى اَلدّنَيَا مَعْرُوفا وَتَبِعَ سَبِيلٌ مَنَ أتَاب إَِ ثم إِلَّ مَرَحِعْكُمَ 


و 
رو حم "2 


ا ضما 
"سيورة قماق ع اليه 15 
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ثانيا : الأسلوب القرآئئ : 


1مفهوم الأسلوب : 
أ - لغة : 

أشير إلى مفهوم الأسلوب في العديد من المعاحم اللْغوية العربية» و من تلك التعريفات نذكر: 

تعريف ابن منظور في معجمه لسان العرب : " يقال للسطر من النخيل أسلوب » وكل طريق ممتد 
فهو أسلوب », الأسلوب الطريق و الوجه و المذهب » و الأسلوب بالضم : الفن » يقال : أخذ فلان في 
أ امون الذرل ع أن ف انان 7 
وععاء ق القافوس اليظ للفيروز ابادى ؟" الأسلويه » الطروق رعق الأسد و الشموخ في الأنف"7 
و يعرّفه الفيومي في معجمه " المصباح المنير " بقوله : " الأسلوب بضم الهمزة : " الطريق و الفن و على 
أسلوب من أساليب القوم » أي على طريق من طرقهم .” 
و أما الزمخشري في معجمه " أساس البلاغة " فيعرفه بقوله : " سلبه ثوبه و هو سليب » و أخذ سلب 
القتيل و أسلاب القتلى » و لبست الثكلى السلاب و هو الحداد » و تسلبت و سلبت على ميتها فهي 
مسلب » و الاحداد على الزوج و التسليب عام » و سلكت أسلوب فلان طريقته و كلامه على أساليب 
حسنة » و من امحاز » سلبه فؤاده و عقله » واستلبه و هو مستلب العقل ".2 
و على العموم فإن جميع المفاهيم تدل فيما معناها على الطريق و المسلك و المنهج. 
"ايو يعور “ليان دري "ماده عسي 
“ حول القررو اباي "العاموس ابييل "نادف ساي 


* القيومي " المصباح النير "مادة شسليه .. 
* السي ني" اران الإلقفة "ماده ملب . 
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ب - اصطلاحا : 
اهتم العرب القدامى .مفهوم الأسلوب عناية خاصة» كونه يعد مدخلا للكشف عن القيم 
الجمالية الموحودة داخل النص الأدبي» ويتجلى هذا من خلال اهتمامهم الواضح باللفظ» و الذي 
درسوه من خلال مستوين إثنين : 
*#* المستوى المادي : و يقصل بمفهوم اللفظة من الناحية الشكلية . 
** المستوى الف : يرتبط بسلوكيات المقولات الكلامية . 


الأسلوب عند القدامى : 


يرى حازم القرطجيئ أن الأسلوب : " هيئة تحصل عن التعريفات المعنوية » وأن النظم هيئة تحصل 


على التأليفات اللفظية » وأن الأسلوب من المعاني بإزاء النظم في الألفاظ ".! 


فالأسلوب في نظره هو هو مما يختص بلمعاني » على أنه النظم ما يختص بالألفاظ . و يفسر ذلك بقوله : 


" أن الأسلوب يحصل على كيفية الاستمرار في أوصاف جهة من الجهات » فكان بيمتزلة النظم في الألفاظ 


الذي هو صورة كيفية الاستمرار في الألفاظ و العبارات - 


”ا الإعجاز القرآى و الذي يعود اطراد أسلوبه إلى ثنائيت الفصاحة و البلاغة . 


' محمدكري الكواز " علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات ١‏ جامعة السابع من أبريل » ليبيا » ط 1 » 1426 . ص 19 : 
> عبد القادر عبد الحليل " الأسلوبية و ثلاثية الدوائر البلاغية " دار صفاء » عمان » ط 1 » 2002م » ص 107 . 
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لا ويظ الأساويه مظبيعة الخمين الاق ال معدينه كين حدمي الطلضن ي * 
أما ابن حلدون فقد تناول الأسلوب في فصل صناعة الشعر و باب تعلمه يقول بأنه عبارة 

: " على المنوال الذي تنسج فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه » ولا يرجع إلى الكلام باعتبار 
إفادته كمال المععئ الذي هو وظيفة الإعراب » ولا باعتبار إفادته أصل المعن من خواص التراكيب الذي 
ع ودنة الل ان 0 ” 
و يقول في موضع آحر أن الأسلوب : " عبارة عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب» و القالب الذي 
يفرغ فيه » و لا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعيى الذي هو وظيفة الإعراب (أي النحو) و لا 
باعتبار إفادته كمال للمعيئن من خواص التراكيب الذي هو وظيفة العروض .» إنما يرحع إلى صورة ذهنية 
للتراكيب منتظمة كليا باعتبار انطباقها على تركيب خاص و تلك الصورة الي ينتزعها الذهن من أعيان 
التراكيب و أشخاصها و يعيدها في الخيال كالقالب و المنوال » ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب 
باغقيار الاغرانيه دو البياق '" ."قال السلوبي غيده هنو قالية فصي فيه الفا كني اللقوية اللتقاة 

الأسلوب عند المحدثين : 

اختلف الأدباء و العرب المحدثون في تعريفهم للأسلوب » وهذا عائد إلى مصادر ثقافة هؤلاء 

الدارسين » و من بين هؤلاء نذكر : 


أحمد الشايب في كتابه الأسلوب » و الذي ذكر فيه العديد من التعريفات منها : 


"عي كرع الكرزو "هلم الانناونب سفاعيورو اكليقابت ١‏ فين 18 
“عبن اتن بن ليون "اللي "عن 031 
* المرجع السابق » ص 632 . 
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أن الأسلوب هو : " فنّ من الكلام يكون قصصا أو حوارا » أو تشبيها » أو مجازا » أو كتابة » أو تقريرا 
امعسقين اه 

أنه: " طريقة الكتابة أو طريقة الإنشاء» أو طريقة اختيار الألفاظ و تأليفها للتعبير يما عن المعانى قصد 
الإيضاح و التأثير ." 

كما أنه "الصورة اللفظية الى يعثر بما على المعاني» أو نظم الكلام و تأليفه لأداء الأفكار و عرض الخيال 
و العبارات اللفظية المنسقة لأداء امعان ". 5 

فمن خلال هذه التعريفات بحده يحدد تلك العملية الإجرائية المساندة للتطورات الي تحدث في ميدان 


الفكر. 


“غيد القاور غيل كليل '" الأسلوية و اثاذية الروف البلاغية ".111 : 


"اريم بيه وض 111 
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2 أسلوب الفاصلة القرانية : 

للفاصلة القرآنية خصائصها المميزة لها » فهي ترد في الموضع المناسب لما تماما من حيث المناسبة بين 
اللفظ و المععى و الإيقاع » ومن خلال أوحه احتيارها أيضا :" بحيث يستحيل البتة أن يكون في موضع » أو 
حرف نافر » أو جملة غير محكمة » أو شيء ما تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية من أي باب من أبواب الكلام 
» إن وسعها ت 
وي كتاب الله عز و جل بحد أن صوره لم تخلوا من الفواصل القرآنية » وذلك راجع إلى عذوبة ألفاظها 
و حسن دلالتها » وفوائدها العديدة » إذ تتجلى روعة البلاغة في القرآن الكريم ف فواصل الآيات » بجرس 
موسيقي قوي في الكلمات البليغة المتلاحقة :" لتترك في نفوس العرب و نفوس المتكبرين المكابرين » من أي 
ملة أثرا عظيماء ووقعا شديدا عند ماعهم هذه الآيات الموجزة » ذات المعاني المستفيضة » لعل ما في ذلك 
التدافع في الآيات القصيرة ذات النغم المتوافق الناحم عن تناسب الفواصل » ما ينبه حواس السامع إلى 
الاسعيدابة لذلك ارس و التفاع معد و التاثر يدب 
وتختلف فواصل القرآن فيما بينها » من حيث الطول و القصر » كما تختلف باحتلاف السورة ؛ إذ السور 
المدنية تتعلق بالتشريع » و تفصيل الأحكام و ذكر المعاملات فيما بين الناس و بذلك نحد فواصلها طويلة 
فضفاضة » في حين نحد أن فواصل السور المكية قصيرة و سريعة الإيقاع و ذلك لتعلقها » بالدعوة 
و التوحيد و الترغيب و الترهيب. 


و في هذا يقول كمال عبد الغ :" لذلك بحد الفواصل في القرآن المكي متوالية متلاحقة قز كيام 


' الرافعي " تاريخ آداب العرب " ج 2 ص 216 . 
“كمال النوح عبد القن عرسى "مر اغاة النظلير يق كفا الله المان لقنو "هار الدرفة ااميية و لالجكودرية ع فطل 7 م 
ص 116- 117 . 
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» و تزلزل كفرهم و عنادهم » لتستأصل نوازع الشر من صدورهم » وتدفعهم دفعا إلى الدين الجديد , 
و إلى الشريعة السديدة » وقديهم سبل الرشاد بعد الضلال » أما الفواصل في القرآن المدي »فجاءت غالبا 
فضفاضة متباعدة » لأن الأمر أصبح تشريع و تفصيل » و الفواصل في القرآن مكية و مدنية » أحدثت في 
نفوسهم دويا رهيبا مهيبا » لأنهم لم يستطيعوا حيالها مقاومة أو تكذيبا » فهي من واقع كلامهم و فج 
أبالبهيو "ب" 
و نذكر هنا بعض العناصر الى تزيد من بلاغة وروعة الفاصلة القرآنية : 
1. مراعاة الفاصلة القرانية : 
يعد القرآن الكريم كلام الله المعجز بفصاحته و أساليبه و فواصله » ولو أذ بليغ كلمة منه 

و أراد استبداها لما بجح » إذ له مسحة عجيبة تتجلى في نظامه الصويٍ » و جماله اللغوي . وهنا نذكر قصة 
الأعرابي الذي سمع الأصمعي يقرأ القرآن قال : " كنت أقرأ " و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا 
ما كسبا نكالا من الله ورسوله و الله غفور رحيم " و بحنبي أعرابي فقال كلام من هذا ؟ فقلت كلام الله » 


َو سس 


فقال : ليس هذا كلام الله » قال أعد » فأعدت فانتبهت فقرأت " وَاللَّهُ عَريرٌ حَكيق ".” فقال أصبت 
هذا كلام الله » فقلت أتقرأ القرآن ؟ فقال : لا » فقلت : من أين علمت ؟ فقال : يا هذا عر فحكم فقطع 


6.6 0 3 
؛ولوغفر و رحملا قطع . 


' كمال الدين عبد الغ المرسي " فواصل الآيات القرآنية " ص 197- 198 . 
“سور اندع 1ل 38 


"رقا البغدادي " المعجزة القرآنية " ديوان المطبوعات الجامعية » بن عكنون » الجزائر » دط » 1992 .» ص 105 . 
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و على هذا الأساس فإن مراعاة الفاصلة تشتمل على : 
< زيادة حرف ف الفاصلة : 
وهذا ما نحده يرد بكثرة لما له من مسحة حمالية يتركها في الآية » و هو كزيادة حرف الألف في 
الكلمة الأخيرة من الفاصلة »كألف الإطلاق في الشعر » إذ ألحقت الألف في عدد من الآيات بأواخر 


75 


كلماتما و شملها الفتح مطلقا » وتبرز هذه في سورة الأحزاب في ثلائة مواضع يقول الله تعالى : " وَتَطنُونَ 


وانولةهعان : " وؤدالوا ويا إنا أطعكا ماد تها كران فاطيلوكا التي 5*7 


مير 


و نحد أمثلة أخرى و هى بزيادة هاء السكت » على نحو ما ورد في سورة الحاقة في قوله تعالى : ' يَوَمَيكٍ 


و 
رص عع 
وو 
٠‏ 


0 00 ا ا 0 م 5 2 ر سقو صوروى ودسد ره 
تعرَضون لا تخفى مِنكُمَ خافيّة (2) فأما مَن أوقَ كتبّهه بِيَمِينه- فيَقول هَاؤم أقَرَءُوأْ كتنبيّة 


"يور سراي الا 1011 
” الزركشي " البرهان في علوم القرآن " 1/ 61 . 
“سورة الأعراب ع القية + 66 


4 ا 8 
سورة الأحراب » الآية : 67 . 
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كس 


ا 1 ار و لل ين ل 1 ا 
إذ ظتنت أن ملق حِسَابِيَةَ (2) فَهُوَ فى عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (2) فى جَنْةٍ عَالِيَةِ (2) قطوفهًا 


- 1 7 م 00 5 ره رك 2 ًْ 0_0 
ِيَدُ 2) كوأ وآشْرَبوأ هَبِيا بِمَآ أُسَلَفَثْرَ ف ألأَيَّامٍ آََالِيَةَ © وَأمًا مَنَ أو كِتَبَهء 
شِماله- فيُقول يُليتتى لم أوت كتدبيَة © وَلْمَ أذر ما حِسَابِيَةَ © يَليهَا كانت القاضيّة 


ريم 2 - 5 


(2 مآ أَغَىْ عَتى مَالِيَهَ وج هَلَكَ عَنى سُلطَديبَة © هاء السكت هنا » أكسبت الآيات يماء 


ولمسة سحرية يقف المرء حيالمها خاشعا مبهورا " قزه أعماقه و هو مذهول هذا الوضع الموسيقي الحزين 
المنبعث من أقصى الصدر و أواخر الحلق » بأنفاس متقطعة و عواطف متهجدة » وواجهة متفكرة في مناخ 
نفسي متفائل تارة »و متشائم تارة أحرى » أي في حالة متأرححة بين اليأس و الرجاء و الأمل و الفزع "7 
فالفاصلة القرآنية في هذه الآيات من سورة الحاقة تصور لنا مشهدين متعاكسين : المشهد الأول وهو 
مشهد ذلك العبد الذي بحا من عذاب الله و هو ف حالة من الفرح و السرور داعيا إلى قراءة كتابه لما فيه 
من أعمال حسنة » أما المشهد الثاني فهو مشهد ذلك العبد الذي حسر خسرانا مبينا . 


ومن أمثلة زيادة حرف ف الفاصلة نذكر مثالا لزيادة حرف الماء الذي يأق ضميرا ملصقا بالفواصل » و هو 


م صكدو 2 


كقوله تعالى : " يبصرويجم يوَد الْمُجِرمٌ لَوَ يَفتَدِى مِن عَذَابِ يَوْمِيذَ بِيَيهِ (2) وَصَحِبَتَهء 


أيه 9©) وَفَصِيلَتهِ ألّى ويه (2) وَمَّن فى الْأَرَض جْمِيعًا ثم ُعجيه (2) ". ” 


والحاء هنا أصلية » ضمير » و قد حققت وقعا كبيرا في النفوس و حرسا ف الأذن و قوة في امتلاك 
"طورة لناس اراي 2018 


“ميف قفني" اظاال القزاق "كار الشروق مك 38 دوه 374-16 : 
"بجورة الغاريي» 101ب 14-11 
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امشاضن .. 
< حذف حرف الفاصلة : 
:5 ع )اه 3 1 5 م5 هيهر 7 1 
هو عنصر يندرج ضمن رعاية الفواصل و هو كقوله عز وجحل: واليل إذا سر( . حذفه 


فيها الياء لتأي مناسبة لفواصل السورة القرآنية إالفجر» عشرء الوتر» حجر). 


قَالَ أَكَرََ 


8 ىأ 


واقوله عاك 8" قال يثُم ما كُُمَ تَعَبْدُونَ © أَنثُر وَءَابَآَوَكُمْ آلْأَقَدَمُونَ © فَإِيجُمَ عَدُ 


ل إلا وب الْعَطَمِينَ 2 أأذى حَلَقَنى فَهُوَييَدِينِ (2) وَآلذى هو يُطْعِم وَيَسَقِينٍ (2) وَإِذا 


مَرَضَتُ فَهُوَ يَفَفِي (2) وَالَذِى يُمِيثى ثُمّ بين ( وَالَذِى أَطْمَعُ أن يَغْفِرَ لى حَطِيكق 
يَوْمَ ديري (2".” حذفت ياء المتكلم في [يهدين » يسقين » يشفين » يحين ). حفاظا على إتباع 
حرف الروي السابق ف ؟ تعبدون , الأقدمون] . 

و قوله تعالى :" قَتَوَلَ عَنَهُمَ يوم يَدَعَ لداع إن شَىْء نكر خُهْعا أنَصَرُهُمْ حَرّجُونَ مِنّ 


مُنتّث” دع يت ل من 


الأجِدَاث كالم جَرَاد مُنْتَشِرٌ ممَطِعِينَ إلى آ الذاع 2007 


يرى سيد قطب أنه إذا لم تحذف الياء في الداع » فستحس ها يشبه الكسر في وزن الشعر ” 


"بور الس عاد 

“سور الشدر انه 101 82-175 

د القمرء الآية : 8-6 . 

“ سيد قطب " التصوير الف في القرآن " دار الشروق » بيروت » دط » دت » ص 87 . 
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2 التقديم و التأخير : 
يعد التقديم والتأخير أحد أهم الأغراض البلاغية» وسر من أسرار ماما إذ يعد سبيل نقل 
معان الألفاظ لمخاطب » حسب ترتيبها في ذهن المتكلم . 
ويذكر الجرحان أنه :" باب كثير الفوائد » جم المحاسن » واسع التصرف » بعيد الغاية » لا يزال يفتر لك 
عن بديعة » ويفتر لك عن لطيفه » و يلطف لديك موقعه » ثم تنظر فتجد سبب أن راقك 
و لطف عندك أن قدم فيه شيء و حول اللفظ من مكان إلى مكان 
و ما ذهب إليه الجرحانى في قوله هذا مرتبط بفن القول عامة » سواء شعرا أم نثرا . 
و من أمثلة التقدمم و التأخير في القرآن الكريم نذكر : 
** التقديم بالرتبة : 


ا 


١‏ 1 1 رعس . نه 0 ل 000 واس ار 


ذه 
4 


ياتيرتَ ون كل فج عميق 3 "7 ففي هذه الآية الكرية قدم الله عرٌ و جل الشخص الذي يؤدي 


فريضة الحج راحلا على من أن راكبا :" لأن الذي يأقِ راحلا يأ من المكان القريب » و الذي يأتي على 


الضامر يأى من ا 


! الجرجاني عبد القاهر " ولاثل الإعجاز " ص 54 . 

* سورة الحج , الآية 27 . 

“عبد الفتاح لاشين " ابن القيم و حسه البلاغي في تفسير القرآن " دار رائد العري» بيروت» لبنان» ط 1 1986م 
ص 101. 
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يو 5 َه : 5 
** التقديم بالفضل و الشرف : 


صر سر ا أ 


وعر تدم لمن علي الصترين أكها و قوله تعان. اومن يهل لَه وَآلرَسُولَ فأولتم تت 


ألّذِينَ أَتحَمَ للَهُ عَلْهم مِّنَ النَبِيَحنَ وَآلضِدِيقِينَ والشبدَاءٍ وَآَلصَّلحِينَ وَحَسَنَ أولَتِِكَ رَفيقا' 


20 


<2 0 


وقوله تعالى أيضا و هو في تقددم الإنس على امن :" ونا طَكنّآ أن لّن تَقُولَ الإنس وَآيِنُ عَل اله 


كما قدّم القرآن الكريم المال على الأولاد في الكثير من المواضع » فقدم السبب على المسبب ؛ إذ المال هو 


سبب مام النعمة بالولد فالولد بعد وحود المال نعمة » في حين بحد أن الولد مع الفقر وسوء الحال يعد 


ا 
مصرة . 


5 
0 


2 مه مه 20 : ا عر ٠‏ جاتن ابعر صدعو م را بير تي 0 د يل رك ود د ا د 
"ولا تقفُما ليس لَك بهء عِلمٌ إِنَ السّمعٌ وَالبَصَرَ وَالْفؤادَ كل أوَلَتِيكَ كان عَنهُ مَسَعْولا 


4 


له 
تت 


و قوله أيضا :" ذَلِلك بأرى الله يُولِجُ آليل فى التَهَارٍ وَيُولِجٌ آلتَهَارَ فى اليل وَأنَ أله 


1 


سَحِيعٌ - كم" 
هوم أ-ه ضار 


' سورة النساى الآية: 69. 

8 سورة الحن» الآية: 05. 

* عبد الفتاح لاشين " ابن القيم و حسه البلاغي في القرآن " ص 102. 
“سورة الأسراء : الآية 36 , 


“بوره اشع الاي 61 


الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


قدّم الله السمع على البصر لما له من أهمية عظمى في حياة الإنسان » إذ العلوم المحصلة بالسمع أضعاف 
العلوم المحصلة بالبصر » وهذا ما نجده عادة في واقع الحياة » إذ نحد المصاب بالعمى لا ينعكس فقدان 
بصرهم على بصيرقم؛ ما يجعلهم قادرين على تحصيل مختلف العلوم » في حين بحد أن المصاب بالصم يعاني 
من البكم » كما أنه لا يصل بعيدا في تحصيل دراسته . 


00 


٠: المقدمة‎ 


3 أسلوب التكرار 3 الفواضصل القرانية * 
هي ظاهرة بحدها في القرآن الكريم و في الفاصلة القرآنية و الها أكثر من نوع : 
*م* الصوت لكر 
يتخذ القرآن الكريم من ظاهرة تكرير الصوت ف الفاصلة القرآنية وسيلة بلاغية لتصوير 


الموقف أكثر دقة و الإيحاء على ما يدل عليه ثما يجعل المعبئ أكثر وضوحا و حلاء و يترك أثرا ووقعا في 


ص 


1 0 0 َ <. 2 4 سه 3 - اك 
النفس . و من ذلك قوله عز و حل في سورة الناس : قل أعوذ برب الناس © مَلكِ الناس © 


َه صر صر 


إِلَّهِ آَلنّاسٍ (2) مِن شر آَلْوَسَوَاسٍ أكَنّاسٍِ © الْذى يُوَسَوسُ فى صَُدُورِ آلئّاسي 20 


و 1 


مِنَ الجن وَآلئّاس © ". 

الملاحظ في هذه السورة » تكرار حرف السين في أواخر فواصلها » وهو صوت صامت احتكاكي » 
لا يستطيع الشخص النطق به و هو مفتوح الفم » حي تكاد أن تلتقي فيه الأسنان السفلى بالأسنان 
العليا ؛ و إنها حميّر هذا الصوت لإبراز الوسوسة وهي أمرٌ عادة ما يخافت به أهله . 7 

و من مظاهر تكرار الحروف أيضا ما يتعلق بتكرار فواتح السور » و يعد معجزة كبرى لما في تلك 
الحروف من إشباع بالمد » وبراعة في الاستهلال » فيكون عثابة قيئة نفسية للقارئ لما سيسمعه » ويبين 
الباقلاني هذا بقوله :" لأن الحروف الي بنا عليها العرب كلامهم تسعة و عشرون حرفا » وعدد السور 
اللي افتتحت فيها بذكر الحروف ثمان و عشرون سورة » ليكون هذا برهنا ساطعا على أن القران الكريم 


"انيوررة الناين :101 6-1 ؛ 


” كمال عبد العى الزسي "فراضيل الليانته القرائية "عن 172 


الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


منتظم من الحروف الى ينتظم بها العرب كلامهم تمثلة 2 --هذهالحروف - كل الظواهر الصوتية 
الموحودة في اللغة العربية » مهموس و مجهور شديد ورخو ." 
فلقد كان هذا النوع من الأسلوب " التكرار " إعجازا و إثباتا للانس و الجن على أنه لا يستطيع 
الإتيان .كثله أحد و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا . وهذا ما :" يوجب إثبات الحكمة في ذكر هذه 
الحروف على حد يتعلق به الإعجاز من وحه » و قد بمكن أن تعاد فاتحة كل سورة لفائدة تخصها في 
النظم إذا كانت حروفا كنحو : (41)”. 
وهذا ما يدل على تلك المسحة الجمالية الى يضفيها تكرار الصوت في الفاصلة القرآنية من تناغم 
و إيقاع جميل » وأنه لا محال للمقارنة بين كلام الله عرّ و حل و كلام البشر مهما علت درجاتهم في 
الفصاحة و البلاغة . 

“مه تكرار اللفظ : 

بعكس الكلام البشري الذي يؤدي به تكرار الألفاظ إلى الإطناب و الملل في الكثير من الأحيان 
و المواضع » بحد أن القرآن الكريم يزر بالألفاظ المكررة و الي بلغت حدّ الإعجاز » إذ تكرار اللفظ ف 


القرآن يأ على وحه التأكيد وهو يدل على عظمة المع دون شك و نذكر على سبيل المثال قوله عر 


و جل ألَآقَة و ما الخحآقةٌ وج وَمَآ أَذَرَكَ مَا الحاقة وم" 3 


'الباقلاي " إعجاز القرآن " ص 36 . 
3 الباقلاي " إعجاز القرآن " ص 37 . 
"سور الشانة و الك 3-11 
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الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


:" الألفاظ في السورة بحرسها و معانيها و باجتماعها في التركيب .....تشترك في إطلاق هذا اللجو 
وتصويره » فهو يبدأ فيلقيها كلمة مفردة لا خبر لما في ظاهر اللفظة " الحاقة " ثم يتبعها باستفهام حافل 
بالاستهوال و الاستعظام لماهية هذا الحدث العظيم " ما الحاقة ؟" » ثم يزيد هذا الاستهوال والاستعظام 
بالتجهيل و إخراج المسألة عن حدود العلم و الإدراك " و ما أدراك ما الحاقة " ثم يسكت فلا يجيب 
على هذا السؤال » ويدعك واقفا أمام هذا الأمر المستهول المستعظم الذي لا تدريه و لا يتأي لك أن 
تدريه » لأنه أعظم من أن يحيط به العلم و الإدراك " / 

فتكرار لفظة " الحاقة " أتى للتهويل و الردع و الإنذار » و أن يوم القيامة لا يدركه أحد في شدته 
وهوله. 

ونحو ذلك ما جاء في سورة "الرحمن " إذ تكرر قوله تعالى : " فبأي آلا ء ربكما تكذبان " إحدى 
و ثلاثين مرة » إذ كل واحدة متعلقة .ما فيها » إذ كلما ذكر نعمة من النعم إلا و طلب إقرارها بالحمد 
الشاارء 
لعل التكرارورة هكذا را للعفلةبو تاكيد] الححة , 

وقد يأيٍ التكرار في القرآن الكريم في الكلمة مقرونة بحرف يخالف الآخر » و من ذلك قول الله عر 


و 3 


رق عله بسكو مت ان اكير 21 0 » م اا بعر م ار 
وحل : وَلِتصّنع على عينى (22 " و قوله عز وحل 'واصنع الفلك باعييتًا '. 


ميد قطلب "في ظلذل القرآنح 6ض 3677 . 
"مو ها ااذه 8ل 
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الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


وقوله تعالى :"'وَآصيرَ لخكر رَبَكَ فَإِنْكَ بِأَعَيْدِنَا "' وقوله أيضا :" تجرى بِأَعَمُنكَا جَرَاءُ لْمَن كان 


0 
يرى محمد سعادة في كتابه " من أسرار النظم القرآي " أنه قال في "الأولى على عيئ بحرف على لأنها 

وردت في إظهار أمر كان حفيا » فإن الأطفال إذ ذاك و منهم موسى كانوا يربون سرا » فلما أراد الله 
أن يُصنع موسى ويربى على حال أمن » وأمر ظاهر لا تحت وف و استتار » دخلت على في اللفظة 
تنبيها على المع لما فيها من مع الاستعلاء » كأنّه يقول : و لتصنع على أمن لا تحت خوف » وذكر 
العين لتضمنها معئ الرعاية و الحفظ فقط » و لا يريد إظهار شيء مستتر فلا يحتاج لذكر على ".” 
ومن أنواع التكرار ف القرآن الكريم أيضا تكرار الأفعال » فقد يكرر الفعل بصيغ مختلفة حسب 


ا 


موري . لم ,سخ م 5 #تني بير مومهم سمس 
ماا لسَفِئئَة فكا _ ١‏ . 8 

ل ر حٍ يعملون فى 

| 


الإسناد إلى الضمائر » ومن أمثلته نذكر قوله تعالى : " 


آلْبَخر فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيا وَكَانَ وَرَآءَهُم ملك يَأَحْدْ كل سَفِيئةٍ عَصّبًا 2 ".* ثم قال :فَأَرَدْنآ 


1 ب و و دج مه ٍِ دك 0 


ن يُبَدِلَهُمَا رَبُما حيرا مْنَهُ زكؤة وَأَقرّب دُحَما © ".' ليتبعها بقوله :" فَأَرَادَ رَبْكَ 


دم رك 


شنا وَيَسَتَخَرجَا كنرهمًا جمد مِن رَبِكً". 7 


' سورة الطور الآية 48 

“سور انق 1401 

"عي وعافة "امن امار النفلم القر ان اأراند "ص 186 
دة من أسرار النظم القرآني آيات و عبر ص ْ 

“هىة الكيض: لكيه 79 

7 ورور كيف للش 1 

؟تسمورة الكيف الاي 92 
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الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


في الآية الأولى أسقك الفعل "أردت 0 5 ضميره لأنه عيب نسبه إلى نفسه » وهو من باب الأدب مع 


صد 


1 5 0 ا ١‏ 7 7 66 ب مير لس 0 ال 5 9 1 
الله » فتأدب فنسب إعابة السفينة لنفسه كما قال " بِيَدِك الخيّر إِنكَ على كل شىء قدِيرٌ "200 


واقتصر عليه و لم ينسب الشر له تأدبا » وإن كان بيده الخير و الشر ء أما في الثاني في قوله " أردنا " 
أسند الفعل إلى ضمير الجماعة 

و المعظم نفسه لأنه تضمن سلامة الأبوين من الكفر » و إبدال هما يرا منه » فجعل الإرادة مشتركة 
بينهما . وف الثالثة قال " فأراد ربك " فهو حبر محض وهو أن يبلغا أشدهما و يستخرجا كترهما فنسبه 
لله وحده » و لأن ذلك كان في زمن طويل غيب من الغيوب فحسن إفراد هذا الموضع بذكر الله 
5 


نان 


زمن التكرار العجيب في القرآن تكرار لفظة " ذات " في قوله تعالى :" حاف 


ا وا ف ع ل م 7 0 008 3 
رفود وَنقلبهمَ ذات اليَّمِينِ وَذات الشيما 


8٠ 
هه‎ 


كرر الله مال لفظلة " ذات شلفكمة يعلمها + وسنها أن المدة .بين التقليعيق ظويلة قد تكون سنة .ولي 
قال نقلبهم ذات اليمين و الشمال يكون المعيى صحيحا » ولكن المدة في التقليب من جهة لأخرى تكون 
ع 4 

وهنا نلاحظ أن تكرار لفظة قد يغيّر من معئ الآية» كما أن هذه الألفاظ المكررة بإيقاعاقا 
"عورة ال غتراف » الآيه + 26 : 
* الزمخشري " الكشاف " 1 / 496 . 


سور ليقي 1ن 13 , 


“مد سعادة "من أعرار النظم الفرآق آيات وير " ض 189 
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الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


و صورها و جرس فواصلها تزيد من قوة الانتباة» وتأخحذ النفس من اعماقهاء» و تبعث فيها روعة 
الإعجاز البلاغي الرباني. 


** تكرار الجمل: 


7-8 
يج« 24 


١ 


رك عوين ات ان ارت دح +2 ردر اط شت ازيب “مي رده لاد ”يه - 
وَالآرَضَوَانزل لكم . 0 السشماء ماء فاني” به حدايق ذات بهجة ما حار 


ضع بي جم واه 2 62 7 هو »مل صم 5 رع م 
لكمّ ان نيوأ سَجَرَهَا أَوِلَهُ مّعَ آله بَلَ هم قَوْم يَعَدِلُونَ 29 أ دن خفل الأرض ارا 


دس ع َ لك ص بر 


وَجَعَلَ حِلَلَهَا أَنَهَرَا وَجَعَلَ ها رويى وَجَعَلَ بي بيت الْبَحَرَيّن حَا 


وَالبَخَر وَمَن يُرَسِلَ الرّيحَ بِشَرًا بيت يَدَىَ رَحْمَته 


هس 


مُتْرِحُوَ «١‏ 3-58 در 5 يعيدهر ل 0 ا وَالأأرَض له مع 
ف الى ع ل او ع سر 6 جح 1 
لله قل هاتوا بِرَهتَكمّ إن كنتمّ صندقيت '(رج). 


في هذه الآيات بحد دعوة للتأمل و التفكر في هذا الخالق الذي خلق كل شيء و أحسن خلقه 


أسورة النمل» الآية 60- 64 . 
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الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


و أتقنه و ما يلفت الانتباه هنا هو تكرار لحملة " أإله مع الله " و الي تعد .عثابة العماد الأساس»ء و النواة 
ال يدور حوها معين الآية ككلء و فيها بيان على قدرة امول عرّ و جحل في التسيير و التدبير و الإبداع 
» فهو الذي رفع ووضع » وضرٌ و نفع » ووهب ونزع » و فرّق و جمع » و أعطى ومنع . 

و هذا النوع من التكرار هو ما يسميه النقاد ب " اللازمة في الشعر " ونحد مثله في قصائد الجاهلية 


نحو قصيدة المهلهل الى تكرر فيها : " على أن ليس عدلا من كليب " 


على أن ليس عدلا من كليب إذا ض م جيران امير 
على أن ليس عدلا مم كليب إذا خيف المخوف من الشعور 
على أن لسن عدلا عن "كانت غداة بلابل الأمر الكبي سر ! 


فتكرار هذه الحملة الشعرية يصور ال حالة النفسية للمبدع وفق دلالات جمالية » كما أنه 
يبرز شدة الحنين و الوجد الحزن الشديد لفراق أحيه كليب و كأثه " لازم من لوازم التوجع في 
هذا المقام » إذ ليس هناك ما يعدّد المناقب أو يستدر الدموع من مآقيها سواه " 2 
و من خلال الأمثلة السابقة نلاحظ أن لأسلوب التكرار أهمية كبرى » لما له من وظيفة هامة سواء 
في الجانب اللغوي » أو الجانب الإيقاعي » أو حي من جانب المعين .و إن كان يقع عادة لإبراز أهمية 


الكلام المذكور » و منه إيصال رسالة معينة . 


4. أسلوب الإيقاع في الفواصل القرآنية : 


» صلاح الدين محمد عبد التواب " النقد الأدبي دراسة نقدية و أدبية حول إعجاز القرآن "» دار الكتاب الحديث » القاهرة‎ ١ 
. 43 3م . ص‎ 
. 43 صلاح الدين عبد التواب " النقد الأدبي " ص‎ * 
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الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


يعد الإيقاع الصوني لفواصل القرآنية إيقاع متفرد » لا يماثله أي إيقاع »و هو منبعث من 


و يكون بإحساس الأذن و النفس بتناغم الصوت الحاصل من قراءة الآيات . 

و قد بين الدكتور تمام حسان الإيقاع من خلال شرحه للمقاطع اللغوية و النبر فقال بأن : الإيقاع 

إما إيقاع في نطاق التوازن »و إما في نطاق الموزون » و الوزن في العربية » إنما يكون للشعر و الذي 
0 0 8 . م 1 

في القران متوازن لا موزون . 


و للإيقاع بالغ الأثر في تحسين الكلام و تحويده » وإيضاح المعيئن و إيصاله و لذا بحد أن العرب قديها 


اهتموا بالأصوات فكانوا :"إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف و الواو و الياء » و ما ينون و مالا 


ورد في القرآن الكريم ختم الفواصل بحروف المد و اللين و إلحاق النون » وفق طبيعة الإيقاع في 
القرآن الكريم : 
© ورود النون بعد حرف المل : 
وردت الألف مقترنة بالنون بشكل كبير في فواصل سورة الرحمن على نوعان : 


النوع الأوّل : ورودهما متتالين » وهما من أصل الكلمات أي جزء لا يتجزأ منها كما جاء 


1 تمام حسان " البيان في روائع القرآن دراسة أسلوبية للنص القرآني " 1413ه/ 1993م. 
ا سيبويه » أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر " الكتاب " تحقيق إميل بديع يعقوب » دار ا لكتب العلمية » بيروت » ط[ ع 
1 ص 575. 
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الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


في قوله تعالى :" آَلَحْمَنٌ (© عَلَّمَ آلْقَرَءَانَ 6 خَلََ الإسَنَ © عَلَّمَهُ الْبَيَانَ 3 اسمس 


ةي سير وري م جد 1 
وَالقمر يحسبانٍ (ريّ ٠:‏ 


النوع الثاني : ورودهما (الألف و النون ) متتاليين و لكن ملحقين بالكلمات » وليس 
من أصلهما علامة على الرفع و دلالة على التثنية كما في قوله تعالى : " مَرَجّ آلْبَحْرَيْنِ يَلمَقيَانِ 
© بَيِبّكْمَا بَررَخ ل يَبَعْيَانَ © فبأىّ َالَآءِ رَبَكُمَا تَكَدْبَان م ".> و في كلا الموضعين يمد 
الصوت فيتحقق الترثم . 
© ورود الياء مقترنة بالنون : 
وردت الياء مقترنة بالنون في مواضع عديدة من الفواصل القرآنية ومن ذلك قوله عر 


5 5 ل 00 3 راع جر در دارمل صودوو” و صرة وو و 
وجل مخاطبا نوح عليه السلام :" فإذا اسَبَوَيتَ أنتٌ وَمَن مَعَكَ على الفلك فقل الْحَمَدُ لله 


أن #2 5 7 2 1 _ 3 هه 0 هه اس 0" 1 55 0 2 00 ا قن 1 > سور 
الى تجدنا مِنَ القَوَمٍ الظلمِينَ (2 وَقل رت أنزلنى مُتزْلا مُبَاركا وَأنتَ حَيرٌ آلْمُخرِِينَ (©) 


م مه 


نَّ فى ذَلِكَ لَأَيَسوِوَإِن كنا لَمُجََلينَ 29 ثم أدْسَأَنا ِنْ بَعْدِهِمَ قَرنَا َاخرِينَ © ".* 
© ورود الواو مقترنة بالنون : 
وردت الواو مقترنة بالنون في عدّة مواضع من الآيات القرآنية و مثال ذلك قوله عز 
"سورة لضع الكنةا: 051 


"سور لشن التي 19-]1 02 
“عون لرهرن» اكه :351-28 , 
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ا نر 


و جل :" إن مَتؤْلآءِ لَِرَذِمَةُ قليلُونَ (2 وَإمَه م لا لَعَايِطُونَ © وَإِنَا لجَمِيعٌ حََذْرُونَ ) 


فَأَخْرَجَنَهُم من جَنَسوَعْيُونِ 9" / 


و يكون تحقيق التناغم و الإيقاع في الفواصل من خلال : 
1 اخحتتامها بحروف المد و اللين » و إلحاق النون ولعل الحكمة من ذلك وجود التمكن من 


2 حروف الفواصل تكون إما متماثلة أو متقاربة . 
500 7 9 1 2 2 عر شوم دي م 95 ا ام ور ه 
و المتمائلة هي كقوله تعالى :2 والطور 9 وَكتسي مسَطورٍ 20 فى رَقِ منشورٍ (5)) وَالبيتِ 


2 1 


الْمَعَمُورٍ 2 


عن 


أو متقاربة ان : ' ليحن الرّحِيمِ © ملك يَوْمِ اليب © 


للقرآن الكريم مسحة جمالية عجيبة تتجلى في نظامه اللغوي و الصوبيٍ » باتساق ألفاظه و فواصله 


و انسجامها في الحركة و السكون و المد ائتلافا خاصا به يجذب النفوس و يرقق القلوب 


'.شورة الشعراع + الآية 57-54 
“ضر اطرر ]1210-2-1 
"كان الدوى عبد الى ارسي" قراضل الآياف الترانية "أن 82 


“مورة الفاشكي كيف 3ك 
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خصائص الأسلوب القرآنى : 
بتاز القرآن الكريم بعدة خصائص تميّزه عن سائر الأساليب » وتظهر التفاوت العميق الذي 
يتجلى به الأسلوب القرآى و أذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر : 


34 الخاصية الأولى : 
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أسلوب القرآن يجري على نسق خحارج عن المألوف من كلام العرب » و ذلك أن الكلام إما 
أن يكون شعرا أو نثرا » ولكل خاصية تمِيّزه عن الآخر » إذ الشعر أوزان و عروض محددة يجب 
الالتزام يما و للنظم هو الآخر طرائق من السجع و الإرسال و هي جليّة وواضحة . 
غير أن القرآن الكريم لا هو بشعر و لا بنثر » فهو لا يلتزم بالقوانين المعروفة في هذا أو ذاك , 
فالكفار كانوا قد عرضوه على أوزان الشعر » و وجدوا أنه غير خحاضع لأحكامه » و قارنوه بفنون 
ادر بو “كان “كلاق قرو نالك الر الفهرة وقاكهوا_بعد خيرة _ إل القول أله هر 1 
و أكبر دليل على هذا » عتبة بن ربيعة وهو من كفار قريش و الذي عرف بلاغته و حسه البياني 
أنه لما سمع قوله تعالى من سورة فصلت " ١‏ حم © تنزيل مِّنَ أَليحمْنٍ ألرّحِيمٍ © كِتَبُ 


و _ 
رد 


يَسَمَعُونَ © وَقَالُوأْ قلوبنَا فى أكنة يِّما تَدَغْونَا إِلَيْهِ وف ءَاذَانِنَا وَقَرُ وَمِنْ بَيَيِنَا وَبَيَيلكَ 


! شامي محمد هشام " نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم نظريا و تطبيقيا " الشروق » الأردن » دط »2006 م ع 
ص65 . 
*سورة فصلت الآية من 6-1 . 
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فكان منه أن وقى في حيرة و ذهول بعد أن استولت على مشاعره و أحاسيسه فقال :" و الله لقد 
سمعت من محمدا قولا ما سمعت مثله قط » و الله ما هو بالشعر و لا بالسحر و لا بالكهانة . 

و الله ليكوننٌ لقوله الذي سمعته نبأ عظيم ".! 

و من الأمثلة الدالة على هذا النظم العجيب قوله تعالى :" حمس وَصحِيًا وَالْقَمَر إِذا 


0 


تللهَا (2 وَآلمَارٍ إِذَا جَلَنهَا 2 وَآلْيلٍ إِذَا يَعْسَلهَا (2 وَآلسّمَاءِ وما بها (2) وَالأرَض وَمَا 


2 1 


تكشف هذه الآيات عن الصياغة العجيبة » من حيث تآلف كلماتا في صورة تحرك الوجدان 
والعواطف و قر المشاعر و الأحاسيس » وفي هذا يقول الرافعي في كتابه إعجاز القرآن " و ذلك 
أمر متحقق في القرآن يقرأ الإنسان طائفة من آياته » فلا يلبث أن يعرف لما صفة من الحس ترادف 
مابعدها بو ققودو الاقزال هده العيفة بق لسانهه رو أو :اسعوضيه القر ان كله سد لير آرة 
قد أدحلت الضيم على أحتها » أو أنكرت منها , أو أبرزقها عن ظل هي فيه أو دفعتها عن ما هي 
إليه » و لا يرى ذلك إلا سواء و غاية في الروح و النظم و الصفة الحسية » و لا يغتمض في هذا 
إلا كاذب على دخله و نية » ولا يهجن منه إلا أحمق عن جهل و غرارة » و لا يمتري فيه إلا 


1 8 اأايىه, . 2 إل 
شامي محمد هشام " نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم " ص 66 . 
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ويعيئ بقوله هذا أن التآلف و حسن النظم بين الكلمات و الألفاظ و التناسب بين آيات السور » 
و بين السور و ما بعدها هو أمر حلي واضح و ضوح الشمس لمن له حس بلاغي » و يملك ناصية 
البيان » و أَنّه لا يهجن من القرآن الكريم إلا الأحمق الكاذب » أو الذي لا يفقه في العربية شيئا نحو 
الأعجمي الأمي و العامي . 

”ا الخاصية الثانية : 

من خصائص الأسلوب القرآ أنه مهما تعددت و اختلفت مواضيعه» شيط على 

مستوى واحد في البيان» سواء أكان ذلك من حيث جمال اللفظة» أم في عمق المعئ و دقة 
الصياغة» و روعة التعبير. 
و ليس أدل على ذلك من الواقع » إذ بحد أن أكثر الميادين الفكرية الى يتسابق في الكتابة فيها 
أرباب الفصاحة و البيان » هي بحالات الفخر و الحماسة و الموعظة و المدح و الحجاء » إذ يكون 
فيها المعيئ المراد عرضه أكثر عموما , غنيا بالأمثلة و الخصائص ما يجعل التعبير عنه أسهل » بحيث 
يكون تدفق و تدافع للألفاظ » و العكس سيكون في ميادين الفلسفة و التشريع و مختلف العلوم , 
فقلما تحد الشعر يقتحم هذه النواحي لأنه كلما ضاق المععئ و تحدد » كان التعبير عنه أشق 
وتكاقت الألفاظ بحرله قل 1 


و يذكر محمد رمضان البوطي في كتابه روائع القرآن أنه مهما رأيت بليغا حذقا بأساليب البلاغة 


. 67 شامي محمد هشام " نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم " ص‎ ١ 
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و البيان » فلا يمكن له التصرف بين مختلف الموضوعات و المعانى على مستوى واحد من البيان 
الرفيع الذي بملكه بل يختلف باحتلاف الموضوعات الى يتطرق لما » و هذا ما لا نحده في القرآن 
الكريم . 

ففي القرآن و أنت تقرأ آيات في الوصف إذ بك تنتقل إلى آيات أخرى في القصص » و تحد بعدها 
آيات في التشريع و أحكام الحلال و الحرام ويكون لذلك كله وقع حاص و صياغة و تركيب 
فحين من | اكشر انو البيات ؟ 

فأسلوب القرآن لا تحد له إلا صورة واحدة و هي صورة الكمال » وإن اختلفت أجزاءه و ألوان 
التصوير فيه و أغراض الكلام » ومن أجل هذا كله عجر أساطين البلاغة و البيان أن يأتوا .مثله , 
ولو بآية . 


”ا الخاصية الثالثة : 


تتمثل في معانيه الى صيغت من أجل أن يخاطب ها الجميع على احتلاف ثقافتهم ومداركهم 
؛ وتباعد أزمنتهم و أمكنتهم » يفهمها العامي و البسيط و العالم » و يكون الاحتلاف ف 
التفاوت في مدى الفهم . 
و مثال ذلك قوله عرّ و جل " تبَّارَكَ ألَذِى جَعَلٌ فى آلسَمَاءٍ برُوجَا وَجَعَل فيا يرجا وَقَمََ 
مُبيرًا (هم". ! 


محمد سعيد رمضان البوطي " من روائع القرآن " مؤسسة الرسالة » يروت »1420:/ 1999م » ص 113: 114. 
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تصف هذه الاية الشمس و القمر » وهي تحمل بين طياتا معنيين » معى سطحي قريب يفهمه 
عامة الناس » و مععئ عميق يصل إليه المتأملون و العلماء » و الباحثون و الملتخصصون. 
فالعامي يفهم أن كلا الشمس و القمر يبعثان الضياء إلى الأرض » وهو مععئ صحيح تدل عليه 
الآية » أما المتأمل من علماء العربية يفهم من وراء هذه الآية أن الشمس جمع إلى النور الحرارة » 
وات جام ري اتير يميم سر 50 
”ا الخاصية الرابعة : 
تتمثل في ظاهرة التكرار و هو نوعان : 
1) تكرار بعض الألفاظ و الجمل . 
2) تكرار بعض المعاني كالقصص و الأخبار . 
أما النوع الأوّل فيأت على وجه التأكيد » وينطوي على نكت بلاغية كالتهويل 
و الإنذار» والتجسيم و التصوير» ويكون للتكرار هنا بالغ الأثر من خلال تحقيق هذه الأغراض 
البلاغية في الكلام 3 
ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى : " الحاقة © ما الحاقةٌ وه و 
1 


ا وَعَادٌ بَالْقَارِعَةَ © ". 


""سورة الفرقاقي الآية 61+ 
” شامي محمد هشام " نظرات من الإعجاز البيان في القرآن الكريم " ص 69 . 


المرجع نفسه .» ص 69 . 
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ص 


1 درة ورد حجري ا رغم صح > 5 .0 50 و وو لاض عحاء ص مر 0 5 
الذير- كفروا برهم وَاوْلَتِيك الأغلدل ا اعتاقهم وَاوَلتِيك اكححّت النار هيم فيها 


2 


ذه و مب 

خادون 0 
أما النوع الثاني فيكون لتحقيق هدفين : 

الأول إيصال معان الوعد و الوعيد إلى النفوس بطريقة مألوفة » عن طريق تكرار هذه الحقائق في 

صور و أشكال متنوعة و متعددة من الأسلوب » و لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الهدف ف قوله 


تال :" وكد للك انزلسة فووَانًا عرينا وَصَرَفنا فيه ون الوعِيدٍ بد لَعَلَهُمَ يَكَقُونَ أو نْحَدِتُ طم 


ص 3 


ذا تج 
الإعجاز » و كيف أنه لا يستطيع أيّ أحد الإتيان بمثله و لو كان أبلغ العرب وأفصحهم . * 
”د اللناضية لامي" 
المواضيع بينما بحد القرآن الكريم غالبية مواضيعه و أبحائه لاحقة بعضها البعض» وقد تكون 
"سور ناف امون ]نك . 
” مزرة الرقف الي 05 , 


“وو كه 11351 


. 70 شامي محمد هشام " نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم " ص‎ ٠ 
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متداحلة مع بعضها البعض في الكثير من الآيات و السورء و هي مظهر من مظاهر إعجازه » من 


1 ع اء : 5 ءٍِ‎ - ١ 
خلال تفرده عن كل ما هو مألوف و معروف من طرق للبحث و التأليف.‎ 


النا : التصوير الفني في القرآن الكريم : 


التصوير الفني المعتمد على الحقيقة : 


1 
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يعد القرآن الكريم واحة غناء للتصوير الفئ» إذ هو الأداة المفضلة لأسلوبه الفريد » تحد 
فيه الاستعارة الساحرة و التشبيه الخلاب » و الكناية المبهرة » و المجاز المدهش » وترى قمة الإبداع 
في التصوير يقول سيد قطب :' إذ لهذا الكتاب العظيم خصائص مشتركة » وطريقة موحدة في 
التعبير عن جميع الأغراض » سواء أكان الغرض تبشيرا » أم تحذيرا قصة وقعت أو حادثا سيقع ) 
منطقا للإقناع » أو دعوة إلى الإبمان » وصفا للحياة الدنيا أو للحياة الأخرق كاذ سوس ١‏ 
ملموس إبرازا لظاهر أو المضمر » بيانا لخاطر ف الضمير » أو لمشهد منظور ."" 
و هذا ما يعي أن للقرآن الكريم مات متفردة و خصائص هميّزة له في التعبير عن جميع الأغراض. 
و القارئ للقرآن يرى المشاهد أمامه ممثلة» ويسمع من خلالها الأصوات و يتابع الحركات 
و السكنات » بتفاعل لا نظير له حى أنه وهو يتنقل بين هاته الآيات ينسى أن هذا الكلام يتلى 
حيث يتخيّل أنه مشهد يعرض أمامه أشخاص وهم الممثلون كما له زمان و مكان . 
" فأما الحوادث و المشاهد و القصص ., و المناظر فيردها شاحخصة حاضرة » فيها الحياة و فيها 
الحركة » فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل فما يكاد يبدأ العرض حىّ 
يحيل المستمعين نظارة » و حي ينقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث الأوّل الذي وقعت فيه أو ستقع 


حيث ستتوالى المناظر » و تتجدد الحركات » ونسى المستمع » أن هذا كلامٌ يتلى » و مثل يُضرب 


!سيد قطب:" الت وير الفني في القرآن الكريم " ص 35 . 
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و يتخيّل أنْهُ منظرٌ يُعرض » و حادث يقعٌ . فهذه شخوصٌ تروح على المسرح و تغدوا » و هذه 
مات الانفعال بش الوجدانات المنبعثة من الموقف » المتساوقة مع ويف 8 

للتصوير الفئ في القرآن أبعادٌ مترامية الأطراف تسعى لتحقيق عدّة أمور ومنها : اللفظ و الجملة 
والفاصلة إذ " التصوير ملمحٌ أساسي في النص القرآن يتضافر في تحقيقه اللفظ برنينه الصو 
والجملة بتراكيبها المتنوعة» و بنغماتها الداحلية» و الفاصلة بإيقاعها المتلائم مع النسق اللفظي 
والسياق العام .... و هذه المنظومة لحماليات التصوير تتوالى في سياق دلالي فتعطي للمعئ عمقا » 
وللهدف الديئ نفاذا إلى أعماق النفس البشرية فتهرّها هرا ".2 

و من مظاهر الجمال في التصوير الفئ " الشمولية " تحدها في القرآن الكريم في جوانب كثيرة 
تتآلف جميعاء ثما يحقق جمال التعبير الذي نرى من خخحلاله تناسقا في المعيئ » و تناغما في النسق . 


ومن أمثلة الصورة الفنية في القرآن الكريم نذكرٌ مشهدا من قصة سيّدنا إبراهيم عليه السلام و هو 


يبئ الكعبة مع ابنه إسماعيل في مشهد حي و كأننا نشهدٌ مسرح و هما يبنيان » لا قبل اليوم . 


1 


صد 
ل إن مسن الدوامة وى الي تسر لوديا انض الشية 
وَإِذ يرفع إبَراهِعم القواعد مِنَ البيت وَإِسَميعِيل رَبْنَا تقبّلّ منا إنك انت السَّمِيع 


51 


م 0 
55 5 


له 0 ار ب 5 اه وى | مه 3 صر عر 0 9 
ذه 7 0# هه 


' سيد قطب "التصوير الفئ في القرآن '" ص 36 . 
2 محمد قطب عبد العال" من حماليات التصوير الفئ في القرآن الكريم ' الشركة السعودية للتوزيع » الرياض » السعودية ع 
5ه ص07 . 
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صد 


ا ايد 


ذه مير 
علينا 


50 


ص 


نت ألكَّوَّابُ الرّحِيمٌ © رَبَحَا وَأبَعَثٌ فيهمّ رَسُولا مْكمَ يَعَلُوأ عَلْيهِمَ ءَاِيَبتَكَ 


ع 


إِنَلكَ أ 


ال يس يد إِنَكَ نت الْعَرِيرٌ آلْحَكيمٌ 2 " ' 

وهنا انتهى الدّعاء » وانتهى معه المشهد و أسدل الستار » ولعل أجمل ما نلحظه في هذه الصورة » 
ذلك الانتقال من الخبر إلى الدعاء في حركة عجيبة أحيت المشهد و جعلته حاضرا فالخبر هو في 
قوله تعالى :" و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل " و بعدها مباشرة يرفع الستار ليرى 
المشهد : البيت » إبراهيم و إسماعيل » يدعوان في هذا الدعاء . ” فحقا هذا ما ينم على أن للصورة 
القرانية حياة. 

وس رالحركة في هذا النص راجع لحذف كلمة واحدة و هي : و إذ يرفع إبراهيم القواعد من 


البيت و إسماعيل يقولا : ينا ...وهذا هو الإعجاز . 


البيورة لقره اليه 1291127 
“اي قطي" التصوير الفئ في القرآن الكريم " ص 57 . 


61 


الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


التصوير البيائ المعتمد على الخيال : 
تظهر ألوان البيان بكافة أنواعها في القرآن الكريم و هي : 

هي أحد أبواب علم البيان » ولقد وردت لما تعريفات متعددة » وهي في اللغة مشتقة من 
الفعل (عور ) يقال : استعار ثوبا » فأعاره إِيَاه » ومنها قولهم( كيرٌ مستعار ) و قد قيل مستعار 

ع 1 

كعيئ متعاور » أو متداول . 
أما اصطلاحا فيورد ابن رشيق أفا :" أفضل المحاز » و أَوّل أبواب البديع » و ليس في حلى الشعر 
حٍِ 5 لكاك ٠.‏ 5 8 5 5 9 0 | 2 
اعجب منها » وهي من محاسن | م» إذا وقعت موقعها و نزلت موضعها ٠‏ 
ويرى أبو هلال العسكري أن المقصود من الاستعارة " نقل العبارة عن موضع استعماهها في أصل 
للقة 0 5 5 و3 
اللغة إلى غيره لغرض . 
أما السكاكي فيعرفها بقوله : هو أن تذكر أحد طرق التشبيه » و تريد به الطرف الآخر » مدعيا 


دخول المشبه في جنس المشبه به » دالا على ذلك بإثباتك 0 


' إسماعيل بن حماد الجوهري " الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية " تحقيق أحمد عبد الرءوف عطار » دار العلم للملايين » 
بيروت »ء لبنان » ط4 » 1987م » مادة " عور " . 

الشبيونن ريق القيوو ان "١‏ «العملدة اق اسن الشعر و ادانه وويقدة 26817 

"أو هلول السكري "السناعين "هن :259 

' أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي " مفتاح العلوم " ضبط و تعليق نعيم زرزور » دار الكتب العلمية ‏ 
تروت البناق بطل ع 1983 :ه369 . 
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و يكاد يتفق علماء البلاغة المتأحرين على أنّها : استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابكة 
بين المعيئ الأصلي للكلمة » و المععى الذي نقلت إليه الكلمة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعى 
الأصلي . 
و لقد :درس الكثير من البلاغيين الأصول ال يجب مراعاتا لحسن الاستغارة " و .وَاضِحٌ أن تقنين 

حسن الاستعارة أمرٌ من الصعب تحديده تحديدا مستوفيا » لأن المسائل الحمالية لا تعطي مقادتا 

م يده لق ا الل 

ويرى ابن رشيق :" أنهم يستحسنون الاستعارة القريبة » وعلى ذلك مضى جلة العلماء » وبه أتت 
النصوص عنهم » و إذا استعير للشيء ما يقرب منه و يليق به كان أولى هما ليس منه في شيء ".* 
أمّا الرماني فيرى أن " كل استعارة حسنة فهي توجب بيان لا تنوب منابه الحقيقة » وذلك أنه لو 
ع ل ان 

وفي القرآن الكريم الكثير من الاستعارات ؛ الى تعد أحد أسباب إعجازه » ومنها على سبيل المثال 


و 


صد 
5 7 ؛ الم هه | مص م لم ل م ا 0 م 7 000 2 
قوله تعالى : 'وَلَمّا سَكْتَ عن مُوسَى العَضْبٌ أَخذ الألوَاحَ وَفى نسَحَتهَا هدى وَرَحْمَهُ لاذِين 


! محمد ابو موسى " التصوير البياي دراسة تحليلية لمسائل البيان " مكتبة وهيبة » مصر » القاهرة » ط3ّ » 13[ 14ه / 1993م 
ص 215. 

ارج لس 404 

”ابن رشيق " السندة لض 260 

* الرماني علي بن عيسى " النكت في إعجاز القرآن " ص 86 . 
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اع لش ا “وز 1 

هم لريم يرهبون (2) . 

9 5 الاي كبارت خبدابر.مد ا 211111000 2 

وقوله تعالى :' إنا لما طغا المَاءٌ ملك فى الجارية (يج) 

و الاستعارة أنواع عديدة هناك الاستعارة المككنية » و الاستعارة التصريحية » و الاستعارة التبعية ) 
الاستعارة ال: لفيكهية و الاستعارة التمثيلية , 

والاستعارة ا لكيه هى :أن تدكر اميف و اتريد يه المشيفدية لالز على ذللق.ة بنصب قرينة 
5 و3 

تنصبها » وهى أن تنسب إليه و تضيف شيئا من لوازم المشبه به المساوية ". 


و هي كثيرة في القرآن الكريم نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى في سورة مريم :" قال رَبّ 


4 0 


ن وَهَنَ الْعَظم مت وَاسْتَعَلَ ارس شيبًا وَلَمَ كار بدُعَايِلك رَبِ شقيًا ©©". 


وا 


يعد هذا التعبير كناية عن الرفق في معاملة الوالدين » وأحذهما باللين » و الرقة كقولك (واحفض 


* سورة الأقزاق »آي 154 
2*سورة الحاقة » الآية : 11 . 

* السكاكي " مفتاح العلوم " ص 378 . 
“سورة مرم +« الآية:: 04 , 


5 1 2 
سوره الإسراء » الآية : 64 . 
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للغطرسة حين ههموخ المرء بأنفه » و مظهر التواضع حين الخفض . و أضيف الحناح للذل للدلالة 

على معئ الملكية » ومكمن الجمال في هذه الاستعارة هو انتقاء لفظة الجناح في هذا الموضع 

و الذي يوحي .ما ينبغي على الولد 4 اننكل أبوره ويرعاهما كما يظل الطائر فراحه و يرعاهم.' 
ومن ضروب الاستعارة في علم البيان الاستعارة التصريحية » وهي ما حذف فيها المشبه ) 

و استعير عليه بالمشبه به » وقد تكون أصلية أو تبعية . 

وتكون الاستعارة أصلية إذا استعير المشبه به للمشبه » دون أن تتوسط لفظة أحرى لإجراء هذه 

الاستعارة » وفيها يكون اللفظ المستعار اسمما جامدا . 

أما إذا كان اللفظ المستعار من الأفعال ماضيا أو مضارعا أو أمرا » أو من المشتقات منها أو من 

الحروف تكون الاستعارة تبعية » ويهذا تنقسم الاستعارة التصريحية بحسب اللفظ المستعار إلى أصلية 

و تبعية . 

َدَاوقَ إل تكن شَِّيير وه" ” 

و المعيى المراد هو : لو أن لي بكم قوة لفعلت بكم » أو لقويت عليكم بنفسي » وجواب لو هنا 


محذوف » وأصل الأركان يكون في البنيان » فشبه المعين الشديد بالركن في القوة و المتانة ثم استعير 


7 اعون أحمد بدوي " من بلاغة القرآن " ص 170 . 
“عبد الفتاح لاشين " البيان في ضوء أساليب القرآن " ص 165/164 . 


"(00 
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المشيه به للمشبة على سبيل الاستعارة التضريحية الأضلية . 


ومنه قوله تعالى " وَإِذَ يَعِدُكُمُ أللّهُ إِحْدَى الطَايِفَيَيْنِ أينا لَكُمْ وَتَوَدُوَ أن غَيْرَ ذَاتٍ 
ص وو ء م صد ر » 1 
1 يد اللّهُ أن يق الْحَقّ بَكَلمجهء - وَيَقطعٌ دَايِرَ الكفِرِين (2) 


اللفظ المستعار في هذه الآية هو الشوكة؛ ليكون التعبير أبلغ, إذ المقصود هنا السلاح» فذكر 
5 5 0 الا 5 5 5 2 
أما الاستعارة التبعية فهي كقوله تعالى :" أو ع 6ن 2 تشتف وجعلنا لذ لو | حلزى مه 


و" 


سم 3 يرن ات 3 
شبه الضال بالميت فحقيقة الكلام (أمن كان ضالا فهديناه ) غير أن الأسلوب القرآئ عدل عن 

لفظة إ(ضال ) و أتى بلفظة ( ميت ) في مكانه » حى د يصبح المعيئ أقوى تأثيرا و أبلغ بيانا » كما 
عدل عن لفظ ( هديناه) وأتى ينظ ر ا حييداة) وفيه بقل المع العتلى إل :صو رة حمنية مغر عن 


ذلك المعى الذهئ من خلال الابتعاد عن التعبير المحرد إلى الرسم المصور .7 


"أبيورة الأشال ع«الايق 07 

2 عبد الفتاح لاشين " البيان في أساليب القرآن " ص 166 . 

مما 

“عن الفتاح لاشين " البيان في أساليب القرآن " ص 167 . 
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ئَّ 


و كقوله تعالى : " بَلَ تَقَذْفُ باق على الْبَطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هوَّ رَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيَلُ يما 


1 


المستعار في هذه الآية لفظة (القذف ) و لفظة ( الدمغ ) لأن حقيقة القول » بل نأي و نورد الحق 
على الباطل فيذهب » و لكن التعبير بالاستعارة أبلغ إذ القذف يحتوي بين ثناياه على القهر » لأن 
قولك قذف به إليك : هو الإلقاء على جهة الإكراه » و كذلك الحق يلقى على الباطل فيزيله . 
ولفظة يدمغه هنا أقوى و أفصح وأبلغ من لفظة يزيله و يذهبه و لذا وردت في هذا الموضع » كما 
أن كلمة " القذف " توحي بتلك القوة الى يهبط بما الحق على الباطل » و كلمة " يدمغه " أتت 
للدلالة على تلك المعركة الناشبة بين الحق و الباطل حين تصيبه » فتحطمه و تردي به قتيلا ,7 

و من أنواع الاستعارة أيضا " الاستعارة التهكمية " و هي : استعمال الألفاظ الدالة على المدح 
ف نقائضها في الذم و الإهانة . 
وقد عرفها السكاكي في كتابه " مفتاح العلوم " أنا:" استعارة اسم أحد الضدين » أو النقيضين 
للآخر » بواسطة انتزاع شبه التضاد و إلحاقه بشبه التناسب » بطريق التهكم » أو التلميح ثم ادعاء 
أحدهما من جنس الآخر » و الإفراد بالذكر » و نصب القرينة ."5 


أمّا السيوطي فيرى أنّْها ضرب من الاستعارة العنادية يقول : 


"ييورة الأنينافع الآيه 8 1 .. 
7 اعون اجن بدوي " من بلاغة القرآن " ص 216 . 
" السكاكي " مفتاح العلوم " ص 375 . 
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" و من العنادية التهكمية » و التلميحية » و هما ما استعمل في ضِدّ أو نقيض أو نحو ذلك ع 
و حاصل الاستعارة التهكمية » أن تستعمل الألفاظ الدالة على المدح في نقائضها في الذم 


و اإقعاك نكما بالساطب 4ن إلرالأ لقوره م مما م ا 


و من أمثلة الاستعارة التهكمية في القرآن الكريم قوله تعالى " 2 وَبَشْرِ الْذِينَ كقرُوأ بِعَدَابِيٍ 


أليم" 2 


فالبشارة هي لفظ يطلق للأخبار السارة » غير أنّها استعيرت هنا للإنذار » بالخبر السيئع " فترل 
التضاد متزلة التناسب و شبه الإنذار بالتبشير بجامع السرور في كل - تحقيقا في التبشير و تتزيلا في 
الانذار > الععارة تعة كب 70 

فوردت كلمة " بشر " للاستخفاف بعقول الكفار » وما هم فيه من سفاهة . 


عي ور ه ا تير 


رع انق هنا تون يدال :1 دالوا فيك امار كلاه 


صد 


3 ا ا" 2 ب اده سا 0007 الم مر و اال . و م 4 
أن تَفعل فى أُمَوَالِنَا ما مَْتَوْأ إتلك لَأنتَ الْحَلِيمُ آَلَشِيدُ 29". 


في هذه الآية الكريمة صور الله تعالمى استهانة قوم شعيب له و استهزائهم منه يبمذا الأسلوب 
التهكمي الساحر » فاستعير بلفظة الحلم و الرشد » للدلالة على السفه و الغي » وذلك لأن القصد 
' السيوطي " الإتقان في علوم القرآن " 140/3 . 

”* سورة التوبة » الآية : 03 . 


* عبد الفتاح لاشين " البيان في أساليب القرآن " ص 179 . 


“سور هرد والأيه 87 
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0 1 
ومن ضروب الاستعارة أيضا المرشحة و ابحردة و المطلقة : تقوم هذه الاستعارة على تناسي 
التشبيه و الادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به . 


والمرشحة : هي ما قرنت بما يلاثم المستعار منه ' المشبه به " زائدا عن القرينة و هي كقوله تعالى 


و صن 
هه 7 رداص 0-4 4- 


00 1 0 2-0 7 - وهل م2 را :2 م م واس سس 
8 22 -ه 7 


20 0 4 


فَكَفرَت بانع آله َأذقهَا لَه لِبَاسَ ألْجُوع وَاَلْحَوَقِ يما كَائُوا يَصْتَعُوت © ". 
(لباس الجوع و الخنوف ) شبه أثر الجوع و الخوف » وضررهما المحيط بأهل القرية من نحافة 
و اصفرار و ضعف باللباس . وذلك بجامع الإحاطة في الكل و القرينة الدالة إضافة اللباس للجوع 
و كوف 
والمراد بقوله " فأذاقها " أي فأصابها و ابتلاها بآلام الجوع و الخنوف فجاءت الاستعارة ملائمة 
للمستعار له » لأن الذوق هنا أبلغ في التعبير » وذلك لأنه يستلزم الإدراك ل 0 

أما الخردة قسميت كذللف لنجر يدها عما يقويها لأن.ذكر المشبه معن لقوق اماد المشيه 
مع المشبه به » ومضعف لتناسي التشبيه » و لهذا يخلو من المبالغة .* 
و يرى شوقي ضيف في كتابه " البلاغة تطور و تاريخ " أن واضع التسمية للاستعارة التجريدية 
“نبور ادن 1 112+ 


* عبد الفتاح لاشين " البيان في أساليب القرآن " ص 184-183 . 
0 المرجع نفسه » ص 184 . 
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م . م إلء. 0 0 ٠.‏ 1 عبن 
هو فخر الدين الرازي » ليس من قبيل الإيقان »و إنما هو يشك في ذلك . حيث أنه ساق قوله 


مسبوقا بلفظة ربما . 


و 


أمّا المطلقة فهي الى لم تقترن با يلائم المشبه أو المشبه به »و هي كقوله تعالى :" وَمَا يَضِلَ به 


ذه 


0 


و ل روه د عو الي م 1 1 2 
يوصل وَيفسِدَورتَ فى الآرّض | 


1 ا 0 

ولتيلك هم الخسرون ايخ) . 
استعير العهد للحبل » وحذف المشبه به و رمز إليه بالنقض » و لم تقرن الاستعارة .ما يلاثم المشبه 
أو المشبه به » فهى استعارة مطلقة » وميت كذلك كوفا أطلقت عما يقويها و عما يضعفها . 
معناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه أي : تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو 

أمور بالأخرى ثم تدخل المشبه في جنس المشبه به مبالغة في التشبيه» فتذكر بلفظها من غير تغيير 

و3 
بوجه من الوجوه . 


وعرّفها محمد رمضان صاحب كتاب البلاغة التطبيقية بأنُها:" اللفظ المركب المستعمل في غير ما 


وضع له لعلاقة المشاكة» وقرينة مانعة من إرادة المعيى الأصلي ".* 


! شوقي ضيف " البلاغة تطور و تاريخ " ص 281 . 
*سورة البقرة » الآية : 277-26 . 
3 5 إل 0 1 
القزرويئ الإيضاح ص 438 . 
*غمد رمطناة الخرى " البلاغة التطبيقية ".ض 265 , 
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ذه 


كس يم - 1 و 
لله حق قدره- وَالآرَضَ 


1 


و من الاستعارة التمثيلية في القرآن الكريم قوله عر و جل :'وَمَا قَدَرُوأ 


حَميعًا فَيَِصْبْه يَوْمَ القيّمَةِ وَآَلسَّمَوت مَطويتٌ بِيَمِينهء 0 


تحوي هذه الآية على تمثيلان : الأوّل شبّه الأرض و الي هي تحت تصرفه بالشيء الذي يكون في 
قبضة الممسك به » فهو متمكن منه يتصرف فيه كيف يشاء » ثم حذف المشبه و استعار له بالمشبه 
به » أما الثاني فشبّه السموات وهي تحت تصرفه » بالشيء المطوي في بمين أحد فيطويه » وينشره 
كيف يشاء » و ذكر اليمين لأنها أشرف اليدين و أقواهما » وحذف المشبه ومن ثم استعار له 


2 
بالمشبه به . 


"سور الزهر الاي 67 
“عبد الفتاح لاشين " البيان في أساليب القرآن " ص 187-186 . 
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ثانيا : امجاز المرسل و امجاز العقلي: 
-امجاز المرسل: 


هو من ألوان البيان في البلاغة العربية و هو: "نوع من المحاز اللغوي» و علاقته غير المتشابكة 
ععيئ أن له عدة علاقات باعتبارات مختلفة» و لهذا سمى مرسلا لأنه أرسل» و أطلق من العلاقة 


لوحك معن أنه مجاز لغوي علاقته ليست المشابهة» و ما له علاقات أخحرى كالكلية و الحزئية. 


و سمي مرسلا لأنه لم يقيد بعلاقة واحدة كما هو الشأن في الاستعارة» بل تتوارد عليه علاقات 


كثيرة تتعدد العشر علاقات 7 


00 لأس لحل 8 97 0 ا 50000 6 6 27 00 
و من أمئلته في القرآن الكريم قوله تعالى: " مجعلون أصَبعهم فى اذام مِنَ الصّوعِقٍ حَذْرَ 


ت 
هو وى ا صدس و3 
هه 


لْمَوَتِ وَاللَّهُ مخيط بالكفرين 2 ". 


ابحاز في قوله: "أصابعهم' فالمراد هنا الأنامل أي أطراف الأصابع» و ليس كامل الأصبع؛ و منه 


فالعلاقة هي الكلية حيث أطلق الكل (الأصبع) على الجزء (أطراف الأصابع) و هو المراد. 


١‏ محمد رمضان الحربي "البلاغة التطبيقية دراسة تحليلية لعلم البيان" منشورات جامعة ناصرء الجماهيرية العظمى» ط21 
7 م. ص20/7. 

2 القرريئ "الايضاح" 5 (31/0. 

*سورة اللقزة الكية 19 
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الفصل الأوّل: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 


و هناك العلاقة الحزئية و مثامحا في القرآن الكريم قوله تعالى: "فتحرير رقبة" ' و المحاز هنا في قوله 


رقبة» أطلق الجزء (رقبة) و أراد به الكل (العبد أو الأمة). 


وف العلاقة الحرئية يشترط في الحزء أن تكون له زيادة اعتصاص بالمعئ المراد» و قد تحققت هذه 
.ف لا ضاي!! ركش 2 
الخصوصية في "رقبة" لأن العبد كالمربوط من عنقه و هو في قبضة مالكه. 


صد 


وفع اكان المرسل ها اعلؤقه "اعبار عا كان" كتنوله غالة * وواتوا الك اموالةة 0 


أي اليتامى اعتبار ما كان قبل بلوغهم سن الرشاد و هم الآن ليسوا باليتامى لأنهم بلغوا سن 


الرشاد. 
و مكمن البللاغة 2 هذا امجاز حث أوصياء اليتامى, بالمبادرة بدفع الأموال حر كانوا أوصياء 


عليهم؛ فور بلوغهم سن الرشدء حت لكأنهم سلموا لهم أموالهم و هم يتامى.؟ 


"١ 1 5‏ 7 #020 نلو رده 
علاقة اعتبار "ما سيكون وهي كقوله عز وجل: قال أَحَدَهمَا إن 


الخمر هنا لا يعصر» لأنه هو أصلا معصورء غير أن المعيئ المراد هو: أراني أعصر عنبا يصبح حمراء 
وهنا محاز علاقته اعتبار ما سيكون, و الإعجاز البلاغي في هذا امحاز في الإسراع إلى التنفير من 


"سور الغادلة الآية 03, "و الذين يظاهروة من اشسائهى م يفوؤوة ا قالوا فسعرير رفية" 
2 عبك العظيم المطعئ "المو سوعة القرانية المتخصصة" بلااغة القرآن ص 329. 

"سور اناك اليه 02 

“عبد العظيم المطعين "بلاغة القرآن" ص 350. 


05 .دن 5 
ضورة يوسش الآية 350 
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5 0 لل ١‏ 5 1 و ص و - سل و 
و من العلاقات أيضا "السببية" و هى كقوله تعالى: هو الذى يريكم ينه وَيتَزْك لكم 

ار رو ار سر يتم 0 تعر 7 3 3 - 29 8 5 ٠‏ 
مِنَ السَّماءٍ رزقا وَما يَتََْكرٌ إلا من ينيب 629 ) إذ الماو هو سبي الرزق6 فغيي» السبب 


واذكر"الررق” السسياء 


و 


صد 
وماس 5 َو 5 2 - د بحنو رمه - رسي 2 0 0 عر هم ١‏ 3 
ليبن هم فيضل الله من يشاءً وَيهدِى من يشاءً وهو العزيزٌ الحكيم (2) . 
انمحاز هنا هو في لفظة "لسان" و الى أريد منهاء اللغة أي لغة قومه و مكمن السبب في استعمال 
اللسان مكان اللغة» هو أن اللسان هو آلة, فهو أداة اللغة» و منه العلاقة في هذا امجاز هى الآلية * 
و من العلاقات أيضا "المكانية" و هى علاقة امحل المككان حيث يطلق المكان و يراد به الحالون به 


' المرجع السابق ص (330. 

“سورة خافر الآية 13 

"سورة اراهيم الأآية:04. 

“عبد العظيم المطعئ "بلاغة القرآن" ص 530. 
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7س سس 5 دشري له رمي رس/, سس 1 7 00 1 : 3 
فما بَكت عَلَهُم السَّمَاءْ وَالأَرَضُ وَمَا كانُوأ منظرين (2) " » إذ السماء و الأرض ليستا 


من العقلاء كي تبكيء و المععئ فما بكى عليهم أهل السماوات أي الملائكة و لا أهل الأرض أي 


سكافا الناس والحنٌ» و امجاز هنا في كلمي "السماوات و الأرض" علاقته المكانية. 


"سررة الدعاة الأية 20 
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-المجاز العقلى: 


"إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع وجود قرينة مانعة من إرادة الإسناد 


فا نمحاز العقلى تكون معان الألفاظ فيه مرادا منها المعاني الوضعية دون إدخال أي تغيير عليها. 
و القرآن الكريم مليء بنماذج للمجاز العقلي و هو أنواع: 


» المكانية: و هي من صور المحاز العقلي» يتم فيها إسناد الفعل أو فيما معناه إلى 


1 


المكان الذي حدث فيه الفعل و مثاله قوله تعالى:  "‏ وَأَخْرجَتٍ الْأَرْضُ أَتْقَالَهَا © وَقَالَ 
الْإنسَسنٌ مَا ها 9 يَوَمَمِذٍ تَحَدِتُ أُخْبَّارَهَا ©م'” 


هنا محازان عقليان» الأول هو في إسناد الإخراج م إلى الأرض» بينما الفاعل الحقبة ي هو الله أما 
الأرض فهي مكان الفعل» و ليست الفاعل و السبب في إعطاء الأرض صفة الفاعل و الى هي 


الإخراج لأنها مكان الفعل؛ و عليه فالعلاقة هي المكانية. 


و كذلك في إسناد الحديث إلى ضمير الأرض»ء و الفاعل الحقيقي هو الله عز وجلء محاز عقلي 


غراء علوان و نعمت علوان" من بلاغة القرآن" الدار العربية للنشر و التوزيع » القاهرةء 1998 م ص 199. 
“نورة الله لادالاية 24233 
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علاقته لكان 1 


© الزمانية: 


2 


00 : الست امد 1 حا .تاد لاسا و از وات اخ د ع 
القرآن الكريم قوله عز وحل: "فكيف تَتّقونَ إن كفرَت يَوَمّاتجعل الولد'ن شيبًا ©) 


أسند الفعل "يجعل" لضمير "يوما" على أنه فاعل الشيب في الأطفال الصغار "الولدان" و اليوم هو 


زمان التشييب و ليس فاعله "يجعل" لأن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل و إنما اليوم هو ظرف 


© السسة: 


+ وهو 


يكون المحاز العقلى حاصلا بإسناد الفعل إلى سببه» و هو وارد في القرآن الكريم و منه قوله 


5 صد 
عل كو سمه 5 و3 


07 ل ا ار قي جَهُمَا مِمّا كانًا فيه ".” أسند الإخراج إلى "الشيطان" 


أله تسن سة الشيطان طماء اغر اتهيها جال . الشجره ١‏ 0000 
ب وسو و إغر من 


و لعل الفائدة من ابحاز العقلى هى المبالغة في تصوير أثر الفاعل امحازي الذي أسند إليه الفعلء 
"فيد العقليم المطعي "بلاغة القرآن" ص 3/5. 
“بو الرمل الي 1 


"سور انكر اليه 36 
“ عبد العظيم المطعيئ "بلاغة القرآن" ص 515. 
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بتحويله من كونه مكانا أو زماناء أو حبى سببا للفعل إلى كونه فاعلا لهذا الفعل. 


و صفوة القول فإن ابمحاز كتر من كنوز البلاغة» و المادة الى يستقى منها الشاعر امحيد» و الكاتب 
البليغ والخطيب المفوه في الإبداع» و الاتساع في طرق البيان» و أن يأت بالكلام مطبوعا قريبا من 


الأفهام. ' 


.295 عبد القاهر الجرحاني "دلائل الإعجاز" ص‎ ١ 
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هو أحد ألوان علم البيان في البلاغة العربية» و تناوله معظم علماء البلاغة» فدرسوا 
تقسيماته و ضروبه؛ و القيم الحمالية له مع إظهار مواطن الحسن و القبح فيه. 
و إن كانت تعريفات التشبيه كثيرة و متعددة إلا أن جميعها تلتقى في نقطة واحدة» ألا وهى 


'التشبيه صفة الشيء هما قاربه و شاكله من جهة واحدةء أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته؛ 


ار يي لان ا 


و للتشبيه قيم جمالية لا يمكن لدارس البلاغة أن يغفلهاء فهو باب من أبواب البلاغة أثئ عليه 
النقاد قديما و حديثا و ذلك لما "له من أثر عظيم في بناء الصورة الأدبية» و رسم اللوحة الفنية 


الرائعة المؤثرة في العواطفء و المشاعر الإنسانية» لأن التشبيه من الفنون التصويرية يضفي بماء 
وجلالا على الأسلوبء و يمنحه الطرافة» و الجدة و يخلع عليه القوة و المتعة» و الحركة, 

و النشاط 2 

ويذكر القزويئ القيمة الفنية للتشبيه بقوله: "فاعلم أنه ما اتفق العقلاء على شرف قدره؛ وفخامة 


' القزويئ "الايضاح " ص 328. 


“عمد رمضاة "البلاغة اللتطبيقية" ض 126. 
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أمره في فن البلاغة» و أن تعقيب المعانى به -لاسيما قسم التمثيل منه- يضاعف قواها في تحريك 
ا ل را 00 اذل 

و لأهمية التشبيه و قيمته بحد القرآن الكريم يزخر به و هو يهدف من خلال استخدامه إلى 
التصوير و التأثير معاء ح تمثل الصورة البيانية أمام أعين القارئ و كأها مرئية. 

و الملاحظ في آي القرآن الكريم يجد أن التشبيهات فيه لم تقف عند تسجيل وجوه الشبه المادية 
بين الأشياء» بل تحاوزقها حى أضفت عليها حياة شاخصة و حركة متجددة, فانقلب المعئى الذهئي 


إلى شيفة أو .سخ ركة» و تحسميت. لخالة النقسية فق .هشهد. 


كما أن جمال التشبيه القرآئ يبرز ما فيه من إبداع في العرض» و جمال في التنسيق» و روعة في 


: 0 د لق 5 2 
و من أنواع التشبيه: 
ح: العثيبية. المقلو نيه: 


تعارف الأدبائع و النقاد مندذ القدبم على التشبيه العادي و هو كتشبيه الخد بالورد» و العيون 
بالنرجس» والشعر بالليل» والشجاع بالأسد و غيرهاء غير أن أرباب البلاغة و البيان تحاوزوه 


لرؤيتهم له بأنه أقل من أن يشبع رغباتهم فيما يتوحونه في أقوالهم فاهتدوا إلى طرق القلب في 


.329 -328 القرويئ "الايضاح " ص‎ ١ 
.45 صلاح الدين عبد التواب "الصورة الأدبية في القرآن الكريم"'ص‎ 3 
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و التشبيه المقلوب هو القلب بين طرفي التشبيه و هو أن يجعل المشبه به مشبها و المشبه مشبه به 


واذلك لادغائه أن المشبه أقوى.و أكمل و أبيق فق وحهه الشيه من للشيدا يه على شيل البالقة. ' 


و عرفه عبد القاهر الجرجانني اي يجعل الفرع أصات اضر 2 


وابن الأثير يرى بأنه "أن يجعل المشبه به مشبها و المشبه مشبها به" "بوكر انابه العيربي 
يسمى الطرد و العكس؛ قائلا: "من التشبيه ضربا يسمى الطرد و العكس» و هو أن يجعل المشبه 
4 


به مشبها و المشبه مشبها به» و بعضه يسميه غلبة الفروع على الأصول". 


5 


و قد ورد التشبيه المقلوب في عدة مواضع في القرآن الكريم منها: قوله عز وحل: 'ذَالِكَ بِأَنْهُمَ 


ىه 2 يو م 


أ هم “ارا صوره 8 و ر ا بيه در ير صدر در 00 
قَالَدَا إنمَا الْبَِيعٌ مِثْل الرَبَوا وَاحَل الله البَيعٌَ وَحَرّمَ الرَبَوا "' وهنا الحديث في هذا المقام 


عن الربا وليس عن البيع فشبه البيع بالربا و الأصل الربا تشبه البيع. 


' محمد رمضان الحربي "البلاغة التطبيقية" ص 115. 
” عبد القاهر الحرجاني "أسرار البلاغة" ص 187. 
* ابن الأثير "المثل السائر" 2/ 163. 

“ الصدر نفسه 2/ 163. 

7 ابن الج "الخصائص" ص 268. 
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5 8 76م رام 1 + ل هش ,2 . 5 
وقوله تعالى: أفمن خلق كمن لا خلق أفلا تذدكرور هت من خلال هذه الاية 
يخاطب الله الكفار عباد الأصنام؛ الذين جعلوا غير الخالق يمتزلة الخالق في استحقاق العبادة» وكان 


الأصل في الكلام؛ أفمن لا يخلق كمن يخلق» فقلب للدليل على مبالغتهم في عبادة الأوثان ح 


صارت أصلا و صار الخالق سبحانه و تعالى فرعا. 
التنتيينا ا ا : 


فرق عبد القاهر الجرجاني بين التمثيل و التشبيه و عرف التشبيه التمثيلي بقوله: "ما كان 


' 5 #4 اث 


و بهذا فالجرجاني جعل التمثيل نوعا من أنواع التشبيه فقال: أن التشبيه عام و التمثيل أخص منه. 


فكل تمثيل تشبيه» و ليس كل تشبيه تمثيله" * 


ع ع ع د ا 5 


في حين جعل السكاكي للتشبيه التمثيلي شرطا حى يكون كذلك و هو أن يكون فيه وجه الشبه 


"سووةة اليك الآية 2:75 

“عور الل ال 11 

* عبد القاهر الجرجانى "أسرار البلاغة" ص 78-76. 
“العيلار نقيلة عن 15: 

5 لي لاني "الفل السار "12321 
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عقليا غير حقيقي و أن يكون مركبا و إلا فليس من قبيل التشبيه التمفيلي. ! 
ا حالف له . سُ 1 ب 2 ويف 2د 
و من أمثلة التشبيه التمثيلي في القرآن الكرمم قول الله عر وجل: وَالذين كفرواأ اعملهم 
5000 _- بز قن 


ًّّ حو بير 50 3-6 1000-6 بخص 01 2 اا 2 5 و 101 0 ل ل قر ا و 
كسرّاب بقيعة تحسبه الظمعان ماءً حتى إذا جاءهر لم تيجده شيعا وَوَ جد لله عندوء قوقله 
272 0 8 عٍّ 0 _- -ه 


4- 5-1 وو 
بر دسو سه و دج م 2 10م . - الزن ا 77 ين ع يا قو بن 
حسابهء والله سريع الجساب (2) أو كظلمست فى حر لجى يغشله موّج من فوّقِه- موّج مِن 
5-1 
4 


١ ِ‏ 2 ورور 00 ع كك 0 م 00000 9 1 ددر ص يهو 
فوّقِهِ- حاب ظَلمَدت بَعْصّبَا فوّق بَعض إذا أَحَرَج يَدَه لم يكذ يَرَنْهَا وَمَن لم نعل الله 


و 


عو وص بدا 6و 2 عه ١‏ 2 


المشبه: أعمال الكفار المزينة لمهم» و الى هي في الحقيقة لا خير فيها. 


والمشبه به يوجد اثنان» المشبه به الأول: هو السراب في الصحراء الذي يضنه الضمآن ماءء و لكنه 


ليس كذللك. 
وجه الشبه هو الحيئة الحاصلة من الأمل و الطمع و النهاية اليائسة. 


أما المشبه به الثاني فهو صورة الظلمات الكثيفة في بحر متلاطم الأمواج متداخل بعضه في بعض» 


1 السكاكي "مفتاح العلوم” ص 5. 
2 سورة النور الآية :40/39 . 
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ا ل ل ان 


يبرز و النظم الإلمي حالة نفسية حركية تصور معانات سائر في صحراء قاحلة» أحس بالظمأ 
وظن أن الماء قريب و لكن يكتشف في النهاية أنه ليس هناك شيء "حنى إذا جاءه لم يجده شيئا". 


و عليه فإن كل تمثيل تشبيه و ليس العكس؛ إذ التمثيل مختص ,ما كان وجه الشبه منتزعا فيه من 


متعدد . 


تَْ العة بيه اله 0 


هو التشبيه الذي لا يوضع فيه المشبه و المشبه به قي صورة من صور التشبيه المعروفة» فهو 
تشبيه لا يوضع فيه المشبه و المشبه به قي صورة من صور التشبيه المعروفة» بل يلمحان في 
التركيب» و يفهمان من المعين» و هذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه 
ممكن "5 
إذ لا يصرح فيه بأركان التشبيه» و لا يأت على الطريقة المألوفة» و إنما يكون دليلا لإثبات أمر 
غريب يدعى حصوله.و يتجلى التشبيه الضمئئ في قوله عز وجل: "مثل الفريقين كالأعمى 


ع ١‏ ا. : .3 


1 عبد الفتاح لاشين" البيان في أساليب القرآن" ص 55/54. 
8 السيد أحمد الحاشمي " جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع" المكتبة العصرية» بيروت » لبنان 1 2.1999 242. 


١‏ سورة هود الآية ب24. 
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هذا التشبية«صورة حسية تتحلى و #تحسد فيها حالة فريقين الأول كالأعمى ل يرن 


و كالأصم لا يسمعء؛ و هي ,كثابة الأدوات الموصلة للقلب و العقل» لبد رعق يتديره فكأنما هو 


ج|ااة 7س 5 1 1 
محروم من تلك الحواس و الفريق الثاني يرى و يسمع فيهديه بصره و معه. 


! سيد قطب "في ظلال القرآن" دار الشروق» القاهرة » بيروت» طبعة 10» 1981 -1868/12. 
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الفصل الثابي : المصطلحات البلاغية في تفسير 
الرمخشري . 

“المميزات العلمية و الثقافية عند الرمخشري 

-علم المعابي في الكشاف 

-علم البيان في الكشاف 


-علم البديع ف الكشاف 


ماب ص مد عد لبك تلد حدر .0 


المميزات العلمية و الثقافية عند الزمخشري: 


لما بضنى الخديق عه عياة الرعفري و شان فياك الكثير مها “كدي غنةه ل هذا اخال. 
غير أنه استلزم علينا ذكر بعض النقاط ,ما فيها أهم المؤثرات العلمية و الثقافية و الفكرية الي 
تشكل منها فكره؛ و ما كان طا من أثر بالغ في توجيه حركة المنهج البلاغي في تفسيره 
"الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وحوه التأويل". و سنحاول إلقاء الضوء على 


أهم المككونات العلمية و الثقافية الى شكلت الروافد الى أثرت في تكوينه العلمي. 
نشأة الرمخشري: 


الزمخشري :"بفتح الزاي و الميم و سكون الخاء المعجمة و فتح الشين المعجمة و في آخرها 
الراء» هذه النسبة إلى زمخشر. و هي قرية من قرى خوارزم» ومن مشاهير هذه القرية أبو القاسم 
محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري اللغوي» كان يضرب به المثل في علم الأدب 


1 


والنحو . 
ولد في رجحب سنة سبع و ستين و أربعمائة للهجرة و توفي في السنة الثانية و الثلاثين 


على يد محمود بن جرير الضبي الأصفهاني» و أبي مضر النحوي. و لقد تأثر الزمخشري بشخصية 


' السمعاني "الأنساب"» تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي» مركز لخدمات و الأبحاث الثقافية»دار الجنان ط 1ن (1408 
ه-1988 م) ج 3 ص 164-163. 
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أستاذه الضبي» و اعتنق مبادثه الكلامية المؤمنة بالمذهب الاعتزالي» و عمل على نشرهاء حن أنه 
قيل أنه كان إذا قصد صاحبا له؛ و استأذن عليه في الدحول يقول لمن يأعحذ له الإذن» قل له أبو 


قال عنه ابن حلكان "كان إمام عصره من غير مدافع» تشد إليه الرحال في فنونه, أذ النحو 
عن أبي مضر منصور» و صنف التصانيف البديعية . 
ومن مؤلفاته نذكر: 
©» الكشاف عن حقائق التتزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل (و الذي 
سيكوقة خور.دراسشاق.هذا القضنل): 
© الفائق في الحديث. 
© أساس البلاغة في اللغة. 
© ربيع الأبرار و نصوص الأخيار. 
© متشابه أسامي. 
© النصائح الكبار و النصائح الصغار. 


© ضالة الناشد. 


الرائد في علم الفرائض. 


"ابق خلكان "ونياك الأعيات ف اثاء بداو الزمان "تين جتان غالى دار صاد رن بيروكة ناف 19977د19977 124 
7. 
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© المفصل في النحو. 

© الأنموذج في النحو. 

© الفرد و المؤلف في النحو. 

© رؤوس المسائل في الفقه. 

. شرح أبيات سيبو يه‎ ٠ 

٠.‏ المستقصي في أمثال العرب. 

© صميم العربية. 

© شاطئ العيي من كلام الشافعي. 
© سائر الأمغال” . 

وله أيضا: 

© ديوان التمثل و شقائق النعمان. 
© القسطاس ف العروض. 


© مقدمة في الآداب. 


' ابن خلكان "وفيات الأعيان"5 ص 168. 
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١‏ ولاك لك وساناي ان ذروان شي" 
وهنا نلحظ هذا التراث الضخحم الذي حلفه الزمخشري و هذه المعرفة الواسعة و الى لا تقف عند 
حد من حدود العلم و المعرفة فهويسهم ف كل باب بفضل. 
الا الزمخشري الأديب: 
يعرف الزمخشري على أنه شاعر و ناثر بحيد» يغلب على شعره السجع الخالي من التكلف؛ 
على نحو قوله:"يا أبا القاسم إن حصال الخير كتفاح لبنان» كيفما قلبتها دعتك إلى نفسهاء 
وإن خصال السوء كحسك (السعدان) أنّى وجهتها متك عن مسهاء فعليك بالخير إذا أردت 


الرفول في مطارف العز الأقعسءو إياك و الشر فإن صاحبه ملتف في أطمار الأذل 


مليح و لكن عنده كل جفوة والح أر في الدنيا صفاء بلا حدر 

ولم أنس إذ غازلته قرب روضة إلى جنب حوض فيه للماء منحصر 

فقلت له جئئ بورد و إنما ارقت يتور ادرو و 7 
' المرحع نفسه 5/ 168. 


7 الزمخشري 'مقامات الاخيهري”" دار الكدن العلمية» بيروت» ط 1 102 12/٠‏ م ص 6-/1. 
َ ابن عماد الحنبلي "قتورات الذهيه 3ق اخبار من ذهب "دار احياء التراث العربي بيروت » لبنان»د ط-د تءاج 3/ ص 
565 . 
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” الزمخشري المفسر البلاغي: 

إن أهم ما كتب الزمخشري من مؤلفاته في هذا الخال "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل".يقول في مقدمة كتابه: "فالفقيه و إن برز على الأقران في علم الفتاوى 
و الأحكام, و المتكلم وان بر أهل الدنيا في صناعة الكلام» و حافظ القصص والأحبار و إن كان 
من (ابن القرية) أحفظء و الواعظ و إن كان من الحسن البصري أوعظء و النحوي و إن كان 
أنحى من سيبويه» و اللغوي و إن علك اللغات بقوة لحييه لا يتصدى أحد منهم لسلوك تلك 
الطرائق» و لا يغوص على شيء من تلك الحقائق» إلا رجحل قد بلغ في علمين مختصين بالقران» و 


هما علم المعاني» وعلم البيان"! 
و يعجب الزمخشري بكتابه فنجده يتغئ به قائلا: 
إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كافي 
إن كنت تبغي الحدى فالزم قراءته فالجهل كالداء و الكشّاف كالشاق.* 


لقد علا الزمخشري بكشافه. و الذي يعد مثالا لنضوجه العلمي» إذ يبدو فيه رحلا هضم التفسير 


“جاء في لسان العرب اللحيين .معيئ جانبا الفم» ولحيا الغدير حانباه» تشبيها. 
' الزنخشري "الكشاف عن حقائق التزيل و عيون الأقاويل في وجود التأويل 0 3 ج1 ص 215 16. 
2 0 


51 


م1 ب ص مد عد لنت للد حدر .1 


الخلاف فيهاء و ألم بالقراءات و اطلع على مجموعة ضخمة من الشعر و النثر» و يبن فيه 


الزمخشري رحلا لغويا مقتدراء» و متكلما منطقيا جدلاء مرهف الحس لحمال النص 
القرآي. ' 


و يذكر ابن خلدون في مقدمته عن فن البيان قوله: "و أكثر تفاسير المتقدمين غفل عنه ح ظهر 
جار الله الزمخشريء و وضع كتابه في التفسير و تتبع آي القران بأحكام هذا الفن...فانفرد يمذا 


. : 5 


: مصطفى الصاوي الجويئ» منهج الزمخشري في تفسير القران و بيان اعجازه؛ دار المعارف القاهرة» ط3. ص 80-79. 
”ابح خبلدوزق القدية؟ 2763 
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ألا : علم المعايي ف الكشاف ٠‏ 


لم يعرف أحد علم المعاني بتعريفه المتداول قبل السكاكي ‏ ' 


يقول: "اعلم أن علم 
المعاني تتبع حواص تراكيب الكلام في الإفادة و ما يتصل بها من الاستحسانء و غيره ليحترز 
بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال ذكره". 


مقتضى الحال» و قد حصرها في ثمانية أبواب: 

أحوال الإسناد الخبري» أحوال المسند إليه» أحوال متعلقات الفعلء القصرء الإنشاء» الفصل 

و الوصل» و الإإطناب و ا * 

و لقد تناول الزمخشري أغلب هذه الأبواب في تفسيره "الكشاف"و أورد مصطلح "علم المعاني" 
غير أنه استعمله مرة للدلالة على استخراج المعاني بفهم و نفاذ من النصوصء و من ذلك تفسيره 

8 أ لد بال عي قر اج ل ١‏ ل ع ع و مي 3 7 
لقوله عز و حل " قالَوَأ ءَأنتَ فعَلتَ هَذا بِكَاهْيَئَا يَتإِبَرهِيمُ (2) قال بَلّ فعلهء. كبيرهم 
و3 


هنذا فَسَعَلُوهُمَ إن انوأ يَطِقَوت 29". 


! أحمد مطلوب "معجم المصطلحات البلاغية و تطورها " مطبعة المجمع العلمي العراقي» د طء 1403 ه/1983 م) 3 / 
26 . 

” القزويئ "الإيضاح" ص 85. 

7 سورة الأنبياء الآية 63-62. 
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يبين أن أسلوب الآية "التعريض"و أنه ضمن أساليب علم المعاني» و المعلوم أنه من أساليب علم 
البيان لدى علماء البلاغة؛ / 
و قد درس الزمخشري الأساليب التالية في كشافه ضمن علم المعاني: 
ل التقديم و التأخير: 
أدرك البلاغيون أهمية التقدهم و التأخيرء» حاصة أم اهتموا بالمعى و الدلالة» و يوضح ابن 
الج هذا قائلا: فان العرب كما تعيئ بألفاظها فتصلحها و قذبّاء و تراعيهاء و تلاحظ أحكامها 
بالشعر تارة» و بالخطب أحرىء و بالأسجاع تلتزمهاء و تتكلف استمرارهاء فان المعاني أقوى 


2 


عندهاء و أكرم عليهاء و أفخم قدرا في نفوسها". 
و أبرز من التفت إلى هذا الباب عبد القاهر الجرجانيٍ يقول عن التقديم و التأخير أنه "باب كثير 
الفوائد» جم ا محاسن» واسع التصريف فيد انار ” 

و يذهب إلى أن التقددم » يتمّ على وجهين: 

التقديم على نية التأخير: و في هذا لا يتغير من الناحية الإعرابية» إذ هو المخبر عما بعده» والثاني 


وهو عكس الأول و هو أن تقدم المتأحر بنقله من حكم إلى حكم و إعراب غير بإعرابه» فتتغير 


'الشارف لطروش :"المباحث البلاغية عند الزمخشري من خلال تفسير الكشاف" دار أم الكتاب للنشر و التوزيع».2010»ص 
01. 

* بن ابنى "التعاتعى” ص 16 2: 

3 الحرجانىي "دلائل الإعجاز ص 83. 
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الدلالة و تنتقل إلى معان قد لا تكون في حسابك. ' و لقد تبع الزمخشريُ عبد القاهر الجرجان ف 
التمعن و التدقيق في هذا الجانب و من التقديم والتأخير في القرآن الكريم. 

0 التقدمم و التأخير في االجملة الفعلية: 

1 / تقديم الاسم عن الفعل في حالة الإثبات: 

يتقدم المسند إليه في حالة الإثبات لغرض إفادة تقوية الحكم. من خلال ثبوت الفعل للفاعل 


و توكيدهع و دفع الشك عنه» و منه قوله تعالى: ' وَإِنَّ مِنَهُمَ لَفَرِيهًا يَلوْنَ ألْسِنَتَهُم بالكتب 


ورد ورد وو عر 0 
24 ما ثري عير ب 4 م سس 4 7 سس 2 
لتحسبوه مِنَ الكتب وَما هوّ مِرىَ الكتتب ويقولورت هوّ من عند الله وَ 


ره 


و عور - ص سر 


عِند الله وَيَقولونَ على الله الكذب وَهَمَ يَعَلَمُونَ 2" (هم يعلمون) أنهم كاذبون. ” و هي 
هنا تأكيدا على علمهم بكذقم. إلا أنهم يتمادون و يصرون عليه» فجاء هنا تقديم الضمير تأكيدا 
على غيهم و كذب دعواهم. 

و منه قوله تعالى أيضا: وَكَذَالِكَ جَعَلتَكمْ أَمّةُ وَسَطَا لِمَكُونُوا سْبَدَآاءَ عَلَى لئاس وَيَكُونَ 


4 ا 0 ى ,ك4 : ءِ باع ءِ 0 00 
حول غلك شهيدا ".و نيهايري الزخضري الك إنءسالت ل آخرت صلة الشهادة أولا 


* الفتن الف سن 51 

“مبورة المعدراة ا 70 

* الزمخشري "الكشاف"1 / 438. 
“شورة ابفرة الاق 143 
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وقدمت آخرا ؟ كان ذلك: لأن الغرض في الأول إنبات شهادقم على الأمم» و في الأخر 
اخعتصاصهم بكون الرسول 0000 
أي أن هذا القصر لشهادة الرسول عليهم رفعا لشأنهم؛ إذ فضلهم على سواهم في الأولى 
بشهادقم عليهم, و في الثانية فضلهم بأن جعل الرسول صلى الله عليه و سلم هو الشاهد. 
2/ التقديم و التأخير بين الفعل و الإسم في الاستفهام: 


أ - الاستفهام التقريري: 
يكون فيه الاستفهام لتأكيد حصول الفعل من الفاعل» بإقراره عليه» و إلزامه به لا 


للسؤال أو الحاحة في النفس للاجابة. 
و من أمئلته قول الله عرّ وجل على لسان قوم سيدنا إبراهيم قَالَوَأ #أنتٌ فَعَلتَ هَندًَا بِكَاهَتِنا 


يتَإِنَرَهِيمٌ 2 قَالَ بَلَ فَعَلَهُه كَبِيرهِمّ هنذا فَسَعَلُوهُمَ إن كَانُوأ يَطِفَونَ (©).” يقول 


الزمخشري:"هذا من معاريض الكلام و لطائف هذا النوع, لا يتغلغل فيها إلا أذهان (الراضة) من 
علماء المعاني» و القول فيه أن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن بنسب الفعل الصادر 
عنه إلى الصنم» و أنما قصد تقريره لنفسه و إثباته للها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من 
إلزامهم الحجة» و تبكيتهم» و هذا كما لو قال لك صاحبك و قد كتب كتابا بخط رشيق» و أنت 
' الزمخشري "الكشاف"1 / 318 


” سورة الأنبياء الآية 62 /63 
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شهير بحسن الخط: أأنت كتبت هذا ؟ و صاحبك أمي لا يحسن الخط» ولا يقدر إلا على خرمشة 
فاسدة» فقلت له: بل كتبته أنت» كأنك قصدك هذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه 
عنكء و إثباته للأمي أو المحرمشء لأن إثباته و الأمر دائر بينكما للعاجز منكما استهزاء به وإثبات 
للقادر"." فالاستفهام هنا أتى للتقرير و التأكيد, والإلزام. 
ب - الاستفهام الإنكاري: 

هو كالاستفهام الحقيقي و التقريري» يجب أن لا يلي فيه المنكر الحمزة» سواء كان فعلا 

» أم فاعلا أم مفعولاء أم غير ذلك,7 


ءءء د عير و صد ا صرهة راد رس خا عبرو لرير و - و 
5 3 5 سين 0 0 2 0 97 0 24 اند 3 7 5 د 5 2 هه 3 


لم يجعل فيهم نصيبا لنفسه؛ و اتخذ الأدن و هم البنات» و هذا حلاف الحكمة و ما عليه 


عادك 7 


' الزمخشري "الكشاف" 2 / 577. 
” عبد القاهر الحرجانى "دلائل الإعجاز" ص 1 9. 


3 0 2 
سوره الإإسراء الاية 40. 
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و منه قوله تعالى "ألله أذن لكم أم على الله تفترون" و في هذا إنكار تكذبي و في الفاعل لا الفعل 
ليكون الكلام أبلغ' أي أحبرون ألله أذن لكم فيما تفعلونه أم أنكم تكذبون و تفترون بنسبته إليه. 
ج- تقديم الاسم على الفعل عقب نفي: 

إذ قدم الفاعل على الفعل» و كان الاسم المقدم أي المسند إليه واقعا عقب نفي» فهنا يفيد 
التركيب على قصر نفي الفعل على الاسم المقدم: و مثاله (ما أنا فعلت كذا) و الفعل هنا ثابت» 
ولا نختلف في كونه حاصلء» بينما هو منفي عن المسند إليه المقدم» و مثبت لغيره»وذلك 
بأن الفعل موجود من أحدهم و لكن ليس مين. * و هذا ما كان قد قال به عبد القاهر الجرجاني 
حين قال كقولك: 
"زه آنا ليتع .طألنت قد ثقيت كدلك الغلذ ثيك أنه مدر ل 7 
ونان فونه تيان" الو كينا لفقة كيرا نما تَقُولُ ونا لَرَنكَ فيكا ضَعِيهًا' 5 


- 


0 


م 0 4# برك .” 7 : ١‏ 1 رك ل دس 


بعزيز "على أن الكلام واقع في الفاعل لا في الفعل» كأنه قيل: و ما أنت علينا بعزيز بل رهطك 


الزمخشري "الكشاف" 2 / 450. 

م السيد شيخون "أسرار التقديم و التأخير في لغة القرآن الكريم" مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة» ط1-(1403ه/ 
3م ص 33. 

3عبد القاهر الجرجاني "دلائل الإعجاز" ص 97-96. 


ورا هود الآية 1 9. 
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ع 7 ١‏ 1 5 5 :. . 56 00 0 52 5 
هم الأعزة علينا. و فيه نفي لأن يكون الشخص عزيزء و لكن هناك أعزرّة آخرين موجودون 
© التقديم و التأحير في الجملة الاسعية: 
تتكون الحملة الاسعية من مبتدأ و خبر و هما متلازمان و أصل ترتيبهما لدى النحاة: 


المبتدأ فالخبر» و قد يخرج المبتدأ عن أصله فيتقدم عن الخبر و يتأخر المبتداً. 

لل 0 3 > ري 2ع 0 
و مثاله قوله تعالى:" قَالَ أَرَاضَكَ أفت عن ءَالِهتى يَإِيَرهِم لين لم تنته لأَرَجمَنكَ وَاهَجِرَن 
مَلِكًا © ” ففى هذه الآية تقديم للخبر راغب عن البتدأ أنت للتركيز و تأكيد أهمية الصفة 


هي يا إبراهيم) لأنه كان أهم عنده و هو عنده أعيئ و فيه ضرب من التعجب و الإنكار لرغبته 
عن آلحته» و أن آلته ما ينبغي أن يرغب عنها أحد» و في هذا سلوان وثلج لصدر رسول الله صلى 


الله عليه وسلم عما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه "3 


١الرعتشري‏ "الكشاقي" 2 / 259 
خضري" الكشاف" 2 5111 
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مم1 ... صصص مسد عد لسك للد حصت 0 


وو ود عي 


وقوله تعالى: ' وَلْوَلا كلمة سيقت ين رَبك لكان لزاما وَأَجَلَ نُسَكّ هم ".! 


يقول الزمخشري في صدد هذه الآية: "لا يخلو من أن يكون معطوفا على( كلمة) أو على الضمير 
ف (كان) لكان الأحذ العاحل و أجل مسمى لازمين لهم» كما كان لازمين لعاد و ثمود» و لم 


2 


ينفرد الأجل المسمى من دون الأخحذ العاجل 
فالأصل في هذه الآية لولا كلمة» وأجل مسمى لكان لزاما. 


لأن هناك في القران الكريم ما قدم حملا على المعيئ إما باعتبار الوجوب و التكليف أو باعتبار 


السبق أو الكثرة أو ح التعجب و الإعجاز و غيره» و هناك أيضا ما قدم في القران الكريم على 


هد ص رس 


نية التأخير كقوله عز و جل:" فلا َسَبَنَ آله خف وَعَدِه رُسْلَهد إن آله عرِيرٌُ ذو آنْتِقَامِ 


و2ع.”” قال الزعخشري: "هلا قيل: مخلف رسله وعده. و ل قدم المفعول الثاني على الأول؟ قلت: 
قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا... ثم قال (رسله) ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أيضا 


ولبش من شآنة إعخلاق: المواعيد كيل يخلفه رسله الذين بهم .ححيرته.و اصفوقة؟ "* 


.129© سورة طه الآية‎ ١ 

* الزمخشري "الكشاف" 2 /589-585. 
“سورة ابراهيع الكية 417 

“ الزمخشري "الكشاف" 2 / 384. 
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3ب ص مد عد لل تلد حدر .0 


وهكذا نلحظ تمكن الزمخشري و إلمامه» و إسهامه الكبير في تطبيق ما تركه عبد القاهر الجرجان 


قبله. 
© الحذف: 
تناول علماء البلاغة سياقا الكلام الى يرد فيها كاملا أحياناء أو محذدوف 
أحد الأطراف أحيانا أخرى» فقد يلزم المقام حذف أحد أطراف الإسناد» أو إبقائها» على حسب 
الموروثات أولاء و تحميلا للسياق ثانياء أو لاعتبارات أخرى غالبا ما تدحل ضمن هذه الاثنينء 
وقد قام عبد القاهر الجرجاني بالتأسيس لأسلوب الحذف على قاعدة تعتمد في بنائها على الحاجة 


1 7 ع‎ ١ 
الفنية لإبرازهاء» و ذلك لان النسق العام للاداء يحتاجه بالجاح.‎ 


و رأى عبد القاهر الجرجاني و تابعيه أن ترك الذكر؛ أفصح من ذكره؛ و الصمت عن الإفادة أزيد 


للفائدة» و تحدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» و أتم ما تكون بيانا إذا 0 


و قد بينه الزمخشري في الكثير من المواضع في تفسيره منها تفسيره لقوله تعالى: " ما وَدَّعَلكَ رَبك 


3 


وَمّا قل 229 "” و هناك حذفت "الكاف" و الي هي الضمير من الفعل قلى. 


عي هين علي "لاغشو الأساوبية هن 313 


* عبد القاهر الجرجانى "دلائل الإعجاز" ص 112. 
“سيورة الضح الك 053 
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دُونِهم آمراتين تذودان قال ما حَطَْبْحُمَا قا ًا لا متيقى حَقٌ يُصْد رَ العا وَأَبُوا شَيَحٌ 


يرى الزمخشري أن ف ترك المفعول و عدم ذكره ف قوله (يسقون) و(تذودان) 


كبيرٌ 9©". 


السقي, و لم يرحمهماء لأن مذودهما غنم و مسقيّهم ابل» كذلك قوها: "لا مُمِقى 
حَيَّْ يصَدِرٌ آلرَعَآء" المقصود فيه السقي لا المسقي 7 


© الفصل و الوصل: 

يرى الحاحظ أن معرفة الوصل و الفصل معرفة للبلاغة ©» و يعرفها عبد 
القاهر الجرجاني على أنما "العلم مما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض»ء أو ترك 
ما فيها و امجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة» و ثما لا يأتِ ثمام 
الصواب فيه إلا الأعراب الخلص, و الأقوام طبعوا على البلاغة...و اعلم أن سبيلنا أن ننظر إلى 
فائدة العطف في المفرد ثم في نعود إلى الحملة فننظر فيها و نتعرف حالا" ©» و هذاما يعن أنه 
"سور تمه اليه 21 
#الرعشري "الكشاق" 7/2 1. 


3 "اليلة الع" 0 08 
4 عبد القاهر الجرحاي "قلاقل الإعجاز" ص 71-176 1. 
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مم1 ...ص مد عد لنت تلد حدر .1 


الإدراك لما يصنعه عطف الجمل على بعضها البعض»ء أو ترك العطف الذي هو من أسرار البلاغة 
أمر لا يتأتى فهمه إلا للأعراب الخلص» أو من جبل على البلاغة» و بين أن معرفة العطف هي 


السبيل لفهم الجمل و التعرف على حاها. 


عرب عوريى رضل و ال ان نر قرا ان “رو ل المسيكة 


1 


وَفْصَلَ الطاب قائلا :"الفصل التمييز بين الشيئين» و قيل للكلام البين:فصلء؛ .معن 
اللفصول» كضرب الأمير» لهم قالوا: "كلام ملتبس» و في كلامه لبسء, والملتبس: المحتلط» فقيل 
في نقيضه: فصل أي مفصول بعضه من بعضء فمععئ فصل الخطاب البين من كلام الملخص الذي 
ا ا ا ا م 0 


الفصل و الوصلء فلا يقف في كلمة الشهادة على المستثئ منه» و لا يتلو قوله: " فوّيل 


2 م ل هه 


للمْصَلت © 2 إلا موصولا مما بعده. و لا 'وَاللّهُ يَعَلَمُ وَأَدت " حب يصله بقوله اعون 


4, 3 


لا 
رعني). 
ده -- 


ا 0 ام 
“بون ةماعز اليه 4 
"“سورة بق اله 232 
. الدكشري "الكقافق”" 
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مم11 ب ص مد عد لنت للد حدر .0 


و صح وه و 


و من الأمثلة في تفسير الزمخشري ما حاء من وصل الواو و فصلها في قوله تعالى: " هو الاو 
بصع بور اص 7 و صلم د" اباط تر سل 1 

وَالآخر وَالظهر وَالبَاطِن وهو بكلٍ شْىْءٍ عليم (2) . 

يرى الزمخشري أن الأول هو القديم الذي كان قبل كل شيء» و الآخر هو الذي يبقى بعد هلاك 

كل شىء. و الظاهر بالأدلة الدالة عليه» و الباطن لعدم إدراكه بالحواس» أما تلك الواوات في الآية 
مجموع الصفتين الأوليين» ومجموع الصفتين الأخريين» إذ هو المستمر الوجود جميع الأوقات الماضية 
و الآتية» أما الثالثة فعلى أنه الجامع بين الظهور و الخفاء» و هو في جميعها ظاهر و باطن» جامع 


9 . 000 ارح الس 2 


فهذه الواوات جاءت متداخلة و ربطت بين المفردات و وصلت بينها ما أعطى معان عديدة ما 


كانت لتكون بدوفاء كما أنها ربطت بين المعاني المتضادة» و هذا ما أعطى للنص حمالية في 


'أسورة الحديد الآية 3. 
الزمخشري "الكشاف" 4/ 61. 
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مم .ب ص مد عد لت للد حدر .1 


و 


و من الوصل المعنوي بالواو ما فسره الزعخشري في قوله تعالى:" آَلشْمَسُ وَآلْقَمَرُ يحْسَبَانٍ (2) 
وَلَنَجَمِ وَآلشْجَرُ يَسَجُدَان "",مسائلة خن كبقية اتصال اللملتان بالرسهن م بي ف 
نفسه بأنه استغيئ فيهما عن الوصل اللفظي بالوصل المعنوي لما علم أن الحسبان له عز وجل» 

و السجود له لا لغيره» كأنه قيل: الشمس و القمر بحسبانه و النجم و الشجر يسجدان له 

و وصل بين التناسب و التقارب بينهما بالعاطفء و ذلك لأن الشمس و القمر مماويان» 


دص و1 هرو و هه له 


َارِيكم فَاقَتْلُوَا أنفسَكحَ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمَ عند بَارِيَكُمْ قَتَابَ ليكو نهد هو أَلكَوّاتُ 


ص 


9 3 6 500 5 ا 3 . 
الرََّحِيمٌ (2".' وهنا يرى الزمخشري أن الفرق بين الفاءات يكمن في أن الأولى للتسبيب لا غير» 


.6-5 سورة الرحمن الآية‎ ١ 
.44 /4 الزمخشري "الكشاف"‎ 2 


* سورة اللفرة اليه 54 
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7م11 ...ص مسد عد الست .تسد حص 1.0 


والمحذدوف عنده قد يكون الشرطء و كأنه قال: فان فعلتم فقد تاب 
2 
بارئكم. 
و من الوصل بالفاء ما كان للمفاجأة و منه ما جاء في قوله تعالى:  "‏ فَقَدَ حَدَبُوكم يما 


3 


رو وو ل زر 2 د وك ا م 5 و :3 0 مك 
تقولور فما مَسَتَطِيعوتَ صَرفا ولا نَصرا وَمَن يَظَلمِ مُنكم ثذقه عَذَابًا كبيرا 
يقول الزمخشري أن هذه المفاجأة بالاحتجاج و الإلزام حسنة رائعة و بخاصة إذا انظم إليها 

' في ين نأك 
الالتفات و حذف القول . 
أما حرف الوصل ثم» فالملاحظ أنها تفيد التراخي في الخال و استدل الز مخشري على هذا المععى في 


1 دغرر 2 د له لد اع 3 0 رّ 5 
قوله عز وجل: " الر كِتَبٌ أَحَكمَت ءَايَسْهُء ثم فضِلَتَ مِن لدن حَكيم خَبيرٍ ©" ". 


يرد الحرف ثم في نظر الزمخشري في هذه الآية للدلالة على تراخي الحال و ليس في الوقت» فهي 


' الزمخشري "الكشاف" 1/ 281. 
“المصدر السابق 1/ 281. 
“ضور القرمان 557 19 

* الزمخشري "الكشاف" 3/ 86. 
"سور هوه الك 1 
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مم1 ...ص مد عد لنت تلد حدر .0 


محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل ' فلآيات أحكمت و بسبب إحكامها أي الحالة 
الب أصبحت فيها فصلت. 

أما الفصل فهو نقيض الوصلء ما كان من ترك عطف الحمل بعضها على بعض مما قد يزيد في 
تناسق الحمل و جزالتهاء إضافة إلى القوة و التأثير الكبير الي يضف عليها. و قد بين الزمخشري 


هذا اللوت من الداؤقة رق يزه لقو له قال 


قبله من الكلام فقال : "هو استئناف في غاية الجزالة و الفخامة و فيه أن الله عز و جل هو الذي 
3 51 3 


بالرغم من تأثر الزمخشري بعبد القاهر الجرجاني» إلا أنه تمكن من إضافة الجديد بدحوله إلى بايا 


النص القرآي و التطبيق فيه. 


' الزمخشري "الكشاف" 2/ 258. 
* بيورة ايقرة اليه 15 
"الزمخشري "الكشاف" 1/ 35. 
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7 م1 ب ص سد عد لبك تلد حدر .0 


2 


و 


1 8 1 2 5 
والإلزام و منه قوله عز و حل " حورٌ مُقصّورّت فى الْمِيَامٍ (2" .معئ محبوساتء لا يمتد 


نظرهن إلى غير أزواجهن» و ف الخيمة معبئ الإحاطة و التفرد. 
1 01 7 : ' 3 5 1 
أما اصطلاحا فهو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص و الشيء هنا هو طرفا القصر أي 


رك 
عيرهة . 


و من أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى: "وإذا قبل ليد ل َفسِدُوأ فى الأرض قَالَوَأ 0 
مُصَلحَورتَ .7 يرى الزمخشري ورود "إنما لقصر الحكم على الشيء أو لقصر الشيء على 
ل" 

و فسّر ذلك بأن "إنها" لقصر الحكم على الشيء كقولك إنما ينطق زيدء أو تأي لقصر الشيء على 
حكم كقولك: إنما زيد كاتب و معئئ إنما نحن مصلحونء أي أن صفة المصلحين هي صفة خالصة 


"القروز أبادى "القاموين اخيط" هاذةة فضي 
> سورة لمجو الاي 12 
3 ل 5 ل 1 
عبد المتعال الصعيدي "بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح" مكتبة محمد على صبح و أولاده» ط 8 1973», ص 3-2. 
* امرجم نفسة اض 3-2 
بور ال اليه 11 
انا مخشر ي الكشاف ؟ِ ج1 » ص 
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مم ... صدسه. سد عد لنت تسد حص 1.0 


١‏ 1 5 1 قر اجر ب حت #ر ب ل سرجم ماض م 
لهم من غير وجه من وجوه الفساد. و كقوله تعالى: إنما الصدقت للفقراء وَالمَسحينِ 


وَلعَسِلِينَ عَلَيَا وَآلْمُوَلّفَةِ قلُويجُمَ وف ألرَقَابِ وَالْمَرِمِينَ وف سَبِيلٍ آله وَآبنِ لصيل 
َريضَة ير لَه وَآنلَّهُ عَليِمطُ خَكية 2 ". ! يرى الزمخشري أن الأداة إنما أتت لقصر صنف 
الصدقات على الأصناف الى عددها بعد ذلك الفقراء» المساكين» العاملين عليها...و ذلك لأنها 
مختصة يماء لا تتجاوزها إلى غيرهاء أي: إنما هي لهم لا لغيرهم» و ذكر مثال قولك: إنما الخلافة 
لقريش تريد لا تتعداهم ولا تكون لغيرهم. * و الملاحظ من خلال تفسير الزمخشري هو أن الأداة 


ا" تفيد إيجاب الفعل لشيء و نفيه غيره. 


و يمكن التعبير عن أداة القصر بالأداة "إلا" و منه قوله تعالى: " 2 وَمَا يَعْلَّمُ تَأُويلَهَُ إل 


أي لا يدرك و يهتدي إلى تأويله الصحيح و الوجه الذي يحمل عليه المعى إلا الله والراسخون في 


العلم. 


4 


' سورة التوبة الآية 60. 

* الزخشري "الكشاف" 3/ 59- 60. 
7 سور ]ل عوراة الآيه 07 

الزمخشري "الكشاف" 1/ 569-568. 
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مم ...ص سد عد لنت تلد حدر تر 0 


و و عور 


و من أنواع القصر الي ذكرها صاحب الكشاف القصر بالتقدم و هي كقوله تعالى: " وجوه 
فيك 1 عط يط د عون ف دن هرا 
يَوَمَِذٍ نَاضِرَةٌ (2) إل ريا تَاظِرَةٌ 29 


يقول الزمخشري إلى رهما ناظرة" تنظر إلى وجه ربكا خاصة لا تنظر إلى غيره» و هذا مععئ تقدتم 
المفعول» ألا ترى إلى قوله "إلى ربك يومئذ المستقر"» "إلى ربك يومتذ المساق". "إلى الله تصير 
الأمور", "و إلى الله المصير"» "و إليه ترجعون". عليه توكلت 


و إليه أنيب كيف دل فيها التقديم على معيئ الاختصاص". 2 


و تعود هذه الصور إلى قصر الصفة على موصوفء و أن الاختصاص أو المقصور عليه يقع في 


المقدم دائما. 


"سورة الفيامة الأية 2 122 2 
“الزمخشري "الكشاف" 270/6. 
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ثانيا :علم البيان في الكشاف: 


يعرف الزمخشري البيان في معرض تفسيره للآية في قوله تعالى: " ليحن © 


1 ع 


عَلَّمْ آلْقَرَءَانَ © عَلََ الْإضَنَ 9 عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ "' أنه المنطق الفصيح المعرب عما في 


ب 


امير 


و يرى عبد الفتاح لاشين في كتابه البيان في ضوء أساليب القرآن الكريم أن الزمخشري كان يطلق 


على جميع مباحث البلاغة العربية "علم البيان" أي أنا كانت جرد تسمية ليست لها ريا" 


غير أن الزمخشري كان قد تناول في تفسيره البلاغي للآيات جميع مباحث البيان المعروفة وهي: 
الاستعارة و المحاز» و التشبيه و التعريض وقد أضاف الالتفات و الذي عذه العلماء قبله من علم 


المعان . 


و 


و نتناول الآن نوع من أنواع البيان و هو الاستعارة» من خلال تفسير الزمخشري "الكشاف". 


سورة ال حمن الآية1 / 4. 
” الزمخشري "الكشاف" 6-5/6. 
3 1 5 1 7 000 م ا 
عبد الفتاح لاشين "البيان في أساليب القرآن" ص 14 
الشارف لطروش "المباحث البلاغية عند الزمخشري" ص 60. 
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حز الاستعارة: 
ذكر الز مخشري صور الاستعارة التصريحية بقسميها التبعية و الأصلية و ذكر صور 
من الاستعارة المكنية» كما ذكر الترشيح و التجريد. كما أن أبرز ما اهتم به الزمخشري في 
الاستعارة» ذلك الذي تراهم يسكتون عنه في اللفظ المستعار» ثم يرمزون اليه بذكر أمر آخحرقرائنه , 
و هو نوع من أسرار البلاغة» و أشار إليه في أكثر من موضع و ماله حسن ولطف.' 
و نذكر بعض أنواع الاستعارات الى ذكرها الزمخشري في تفسيره الكشاف. 
1-الاستعارة الأصلية: 


وهى الاستعارة الى يكون فيها معئ التشبيه متداحلا في المستعار دخولا أولياء و أن يكون 


المستعار اسم جنسء أما عن كوها أصلية فلأنها تبئى عادة على تشبيه المستعار له و المستعار منه. 2 


حََ 


و من أمثلة هذا النوع من الاستعارة في :: تفسير الزمخشري ما جاء في تفسيره لقوله تعالى:" 0 


ور 


حو كام قل اخ يد لحي ب ا ارد 1 ع ا ص امار 
صحعَبْ أَنَلَسَهُ إِلَيِكَ لِمُخْرِجَ لاس مِنَ الظْلُمَتِ إلى ألثُورٍ أن رَيْهِمْ إل صررّط لعزي 


م01 


عبن محيين أب موسق :"البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري و أثرها في الدراسات البلاغية' ' دار الفكر العربي؛ القاهرة» د 


طٌّ حو تومن 425 
2 السكاكي "المفتاح” ص 04 6. 
"تنيررة باهم الثية .1( 
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ففى هذه الآية استعير بالظلمات والنور للدلالة على الضلال و الهدى عند الزمخشري 5 إذ 
الظلمات في الآاية مستعارة للضلال» والوجه الجامع بينهما هو عدم الاهتداء و هي تصريحية 


أصلية» أما لفظة النور فاستعيرت للهدى و القرينة الدالة هي "كدَبُ أَنَرَلَسَُ إِلَيكَ ". 


2 3 


و.منه قوله تعاى:" أهدكا الشواط الْمُسْتَقِمَ © والمقصود بالصراط هنا طريق الحق وهو 
ملة الأساهم ” اى«الطريق الذي يسلكه القفيص للرصول إل الكان التشودء و كذللك الدين 


2- الامتغارة السعياء 


7 ع اع 1 . 5 4 
و هي عكس الاستعارة الاصلية أي لا يكون معئ التشبيه فيها داخلا دخولا أوليا. 


وو دع 5 


ومن أمثلة هذا النوع من الاستعارة في تفسير الزمخشري قوله تعالى: " وَأُمًا عَادٌ فَأَهَلكُوأ برح 


وده 


صَرَّصر عانِيَّةٍ (2 


' الزمخشري "الكشاف"5/ 

* سورة الفاتحة للآية 066. 

* الزعخشري "الكشاف"1/ 121. 

1 السكاكي "مفتاح العلوم" ص 604. 
7 سورة الحاقة الآية 065. 
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قال الزمخشري "عاتية شديدة العصفء و العتو استعارة» أو عتت على عاد» فما قدروا على ردها 
بحيلة» من استتار ببناء» أو لياذ بجبل» أو احتفاء بحفرة» فإا كانت تنزعهم من مكافم وتملكهم, و 
قيل عتت على خزائها فخرجت بلا كيل و لا وزن".! 

فعاتية هنا اسم فاعل من عتتء و المستعار في هذه الآية الريح, أما المستعار منه فهو الإنسان 


الغاضب و الجامع حالة الإثارة و الغضب. 
١‏ 0 1 5 ا 1 ام 0 1 
و من الاستعارة التبعية ما جاء في الحروف كقوله تعالى: 'فَالْتَقَطَهُدَ ءال فرعوَرت ليكون 


0 ووم كم َه ا 2 _ أ 
لْهُمَ عَدُوًا وَحَرَنَا إن فِرَعَوَنَ وَهَْمنَ وَجُنُودَهُمًا َانُوا خطييرت ©".” 


يرى الزعخشري أن "اللام" في "ليكون"هي لام كي الي معناها التعليل: كقولك: جئتك لتكرمئ 
سواء بسواء و لكن معي التعليل فيها وارد على طريق أنحاز دون الحقيقة» لأنه لم يكن داعيهم إلى 
الالتقاط أن يكون لهم عدوا و حزناء و لكن المحبة و التبئ» غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له 
و ثمرته» شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأحله» و هو الإكرام الذي هو نتيجة ابيء» و 
التأدب الذي هو ثمرة الضرب في قولك: ضربته ليتأدب» و تحريره أن هذه اللام حكمها حكم 


الامدة حعيك اتعيرية لاايشيه القعل | كما مشعار الأسد مود يفيه الأمواتة 


' الزمخشري "الكشاف" 195-194/6. 
الزمخشري "الكشاف" 4/ 484. 
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وضع لام التعليل في الآية جاء للدلالة على ترتيب ما بعدها و ما قبلها كترتيب الإكرام على 


لمحي ء. 


+ 


3- الاستعارة المكنية: 


عرفها عبد القاهر الجرجانيٍ على أنما "هي أن يأحذ الاسم على حقيقته و يوضع موضعا لا يبين فيه 


٠. 2 5 3‏ / أ 3 0 2 اع / 1 
شيء يشار إليه فيقال: هذا هو المراد بالاسم و الذي استعير له و جعل خليفة لاسمه و نائبا مكانه. 


صه أ 


و نحدها ف القران الكريم و منها ما جاء في قوله تعالى: 'وَلَمَا سَكْتَ عن مُوسى الْغَضِمُ 


٠ 


صد 
م سد سه و 


000ل ف ون ورين لاير عميه اا 4 او سر .عي د م 0 
أخذ الْأَلْوَاحَ وَفى شسَخهها هدى وَرَحْمَهَ للذين هم لرهم يَرَهَبونَ (©)". 


يقول الزمخشري "هذا مثل؛ كأن الغضب كان يغريه على ما فعل و يقول له: قل لقومك كذاء و 
ألق الألواح» و جر برأس أحيك إليك فترك النطق بذلكء» و قطع الإغراء» و لم يستحسن هذه 
الكلمة و لم سيتصفحها كل ذي طبع سليم» و ذوق صحيح إلا لذلك» و لأنه من قبيل شعب 


و5 


' عبد القاهر الجرجانى " أسرار البلاغة " ص 42 
* سورة الأعراف الآية 154. 
* الزمخشري "الكشاف" : 2/ 515-514-513 
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فالغضب ليس هو الذي يسكت و إنما صاحب الغضب هو من يسكت و القرينة الدالة هي 
الغضب لأنه من صفات الإنسان. و من أمثلتها أيضا قوله عرز وجل:2 يَوَمَ تقول لِجَهَمَ هَلٍ 


1 2 


متَلَأتِ وَتَقولٌ هَل مِن مُزِيد 


يرى الزمخشري من خلال تفسيره لحذه الآية أن سؤال جهنم و جوابها من باب التخييل؛ الذي 

5 . 5 9 2 سن 

يقصد به تصوير المعئ في القلب و تثبيته . هنا نلاحظ الحوار بين الله عز وجل و جهنم» وتبادل 
أطراف الحديث مع من لا ينطق تصوير يمثل هول جهنم و حريقهاء فاستعار شيئا من لوازم 


الأنسان وهو اذيك و ضبغة عن الثار باستعارة تسمى:المكية. 

من أمثلة الاستعارة التمثيلية في القران الكريم قول الله تعالى: " إِنّ فى ذَالِكَ أَكرئ لِمَن كان 
و ا ءءء 7 #ا سجس 0 ل 2 وو - 3 5 55 ا 1 
لهده قلبٌ او القى السّمع وهو شهيد ايج . يقول صاحب تفسير الكشاف حول معبئ هذه 


الآية» أن المعبئ المراد من قوله من كان له قلبء, أي الواعي» أي الإنسان الذي يعي أمور دينه 


"سررة ف الكية 30 
الزمخشري "الكشاف" 9/4. 


3 5-11 
سورة ق الآية / 3. 


116 


مم10 ...ص سد عد لنت للد حدر .0 


1 


ع 


5- الاستعارة الترشيحية: 


ل 010 


5 1 5 59 02 7 ص 01ل را مدو م 0 و قر 
و هي ابحاز المرشح عند الزمخشري كقوله تعالى: وهو الذى مرج البخرين هدذا عدذبٌ فرات 


وو ل 2 


5 7 2 رن حول ل ميات الو عر عد او 0 تيز علد ير 
وَهَدذَا ملح أَجَاحٌ وَجَعَلَ بَيَجُمَا بَرَرَخَا وَحِجَرا محجورًا (2) ". 


يرى الزمخشري بأن كلمة (حجرا محجورا) واقعة على سبيل ا بمجاز» كأن كل واحد من البحرين 
ش ش 18 5 
وأحسنها و أشدها على البلاغة كما يرى صاحب الكشاف. كوفها تشتمل على تحقيق المبالغة 


و تعتمد على تناسي النشيية 


وثما يلاحظ في تفسير الزمخشري أنه لا يسمى أي استعارة باسمها عدا التخييلية و التمثيلية وهى 
عنده واحدة» و يسمي أحيانا الاستعارة الترشيحية با بحاز المرشح, أمّا غير ذلك فإمًا أن يقول عنه 


أنه عار أو استعارة. 
6- الاستعارة اللفظية: 


' الزمخشري "الكشاف" 4/ 11. 
“سور © الفرقانة الآيه 53, 
* الزمخشري "الكشاف" 97-96/3. 
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كرفا عبد القاهر اراق بو اها بالاتتعارة خير المفيدة عمو اللنظليةة. و أقتار الى انها ري 
بين الأسماء الى تتخذ أجناس مسعياقا كالشفة و الحجفلة و المشفر» و ما شايمه ذلك ثما يكون 
منشؤه اختصاص الاسم ما وضع له عن طريق أريد به التوسع في أوضاع اللغة و التفوق في مراعاة 
دقائق في الفروق في المعاني المداول عليهاء و بين أن هذه المعاني في الفروق تكون معتبرة في هذا 


الوضع فتكون استعارة مفيدة كإطلاق المشفر على الشفة الغليظة في مقام الذم.' 


و قد أشار إليها الزمخشري في تفسيره للقران الكريم مثل قوله تعالى: 'وَاللَهُ خَلَقَ كل ذَابَةٍ مِن مآء 


١ 


7 أت 3 مس 25 مك 2 و 3 م 2 2 د وو - 3( مس 25 نيد 
١.‏ فينم يمبثى على بطيه- و مم يمبثى على رجلينٍ و مم يمبثى على 
٠ ٠‏ ذه ٠ 3-5 ٠‏ 3-5 
م من 8 ب 6 كه 5 من 46 0 رو المسية 5 من 8 0 
24 22 


١ 
امد‎ 


ربع 


2 


اح جل صر سار 2 5 2 - 
عه ة | 7 20 و و 2 بنك سا 0 سا ١‏ د 8 وو 2د 


يتساءل الزمخشري عن سبب تسمية الزحف على البطن مشيا ثم يجيب و ذلك لأنه من قبيل 


الاستعارة» كما قالوا في الأمر» و كاستعارة الشفة مكان الجحفلة» و المشفر مكان الشفةع 


5 1 5 5 585 7 00 52 ع, ع الى هه 
و غيرها. وقد صرح في موطن آخر .ممصطلح الاستعارة اللفظية» و أها يمكن أن تحمل على 


29 


الاستعارة المعنوية كقوله تعالى: "' طلعهَا كأنةء رُءُوسُ الشيّطين و الطلع النخلة, 


فاستعير يماما طلع من شجر الزقوم من حملها على سبيل الاستعارة اللفظية. 


1 اا دهيا! 
عبد القاهر الحرجانى "أسرار البلاغة" ص 325. 
2 0 5 


1168 


حز الكناية: 

تناول الزمخشري في كتابه "الكشاف" الكناية .معناها الاصطلاحىء و بين فائدتا 
المرجوة و قيمتها الأدبية» كما أنه ذكر أقسامهاء و فرق بينها و بين التعريض» و أشارة إلى الكناية 
قي امفوردى 
و يعد الزمخشري في كشافه و من خلال بحثه في الكناية الأول في إثارة الموضوع ضرورة إمكان 
المع الحقيقى في طريقة الكناية» و الأول في ذكر امحاز عن الكناية * 

1 . 5 7 2 4 د كرهر 5 سه ل درير هى مصررر ‏ ى ص 

الإيحاز و وضح ذلك من خلال تفسيره لقوله: " فإن لج تفعلوأ وَلْن تفعلوأ فاقوأ آلثار التى 


وَقَودُهًا ااه 0 للَكَفِرِينَ الساس 2 م2 


0 


يقول ما معيئ اشتراطه في اتقاء النار انتقاء إتياهم بصورة من مثله» فقلت أنهم إذا ل يأتوا يما 


و تبين عجزهم عن المعارضة صح عندهم صدق رسول الله و إذا صح عندهم صلدقه ثم لزموا 


' الزمخشري "الكشاف" 3/ 195. 
“سورة الضافاف أيه 265 
“الزمخشري "الكشاف" 4 ص 36. 
"عمد حبينين أنو مزعي "الذلاظة القرائيةا:ق لير الرعتشري "صن 157 
"ستورة البقزة لكيه 24 
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العناد» فوضع "فاتقوا النار" موضعه لأن اتقاء النار لصيقه و ضميمه ترك العناد من حيث انه من 


5 .م 1 
نتائجه لآن.من اتق التارع ترك المعاندة : 


و الكلام يفيد الانتقال في الكناية من الملزوم الى اللازم و من أنواع الكناية بحد: 


1- الكناية عن الصفة: 


و أفظعهث» مثل الغيبة بأكل لحم الأخ و هو ميت: فهذه الصورة هي كناية على حالة المرد الذي 
5 5 : ل الله 1 2 رك م و 4 5 
منها قوله تعالى في سورة القلم: " سَنْسِمَهء على الخرّطومٍ © " يرى الزمخشري أن الوجه: 


أكرم موضع في الجسد» و الأنف أكرم موضع في الوجه لتقدمه له» و لذلك جعلوه مكان العز 


والحمية» و اشتقوا منه الأنفة» و قالوا الأنف من الأنف, و حمى أنفه» و فلان شامخ الرعنين» و 


'الزنخشري "الكشاف" 24. 
سور اخيرات اكه 13 

9 الز مخشري "الكشاف" 568/3. 
” ررة القلم الآية 16+ 
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قالوا في الذليل: جدع أنفه» و رغم أنفه, فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال و الإهانة, 
لأن السمة على الوجه شين و إذالة» فكيف با على أكرم موضع منه...و في لفظ 0٠"‏ لخْرَطُوم" 
استضفاف يهو ااتيتيانة " 

فكيئ بالوسم عن الإذلال» إذ تتغير الملامح لأن الإنسان يفقد شيئا من عنفوانه و أنفته. 


يوضح الزمخشري هذا النوع من الكناية في كتابه الكشاف من خلال تفسيره لقوله تعالى: " فَآصبرٌ 


2, 


رَبَكَ وَلَا تكن كصَاحِب لوت إِذْ تَادَئْ ' وَهوَ مَكقُلوم 29 


"صاحب الحوت" هو يونس عليه السلام "و إذ نادى و هو في بطن الحوت" " و هو مكظوم" 
3 


مملوء غيضاء و المعئ أنه لا يوجد منك ما وجد منه من الغضب و الضجر و الكظم. فتبتلى 
ببلائه فهو كناية عن موصو ف (يونس) لبقائه في بطن الحوت و قد أصابه الضحر و الغضب. 

و منه قوله تعالى في سورة القمر: "و حملناه على ذات ألواح و دسر" * و المراد بالدسر السفينة» و 
هي من الصفات الي تقوم مقام الموصوفات فتنوب منها حسب رأي الزمخشري و تعمل عملها 
الزمخشري "الكشاف" 6/ 184. 

7 سورة القلم الآية 48. 


* الزمخشري "الكشاف" 192/6. 
7 سورة القمر اليه 13 
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مم1 ...ص مد عد لبك تلد حص .0 


حيث لا يفصل بينهماء و لا نستطيع الجمع بين السفينة و هذه الصفة» و هي عنده من فصيح 


الكلام. 


0107 


3- الكناية عن نسبة: 


عل 95 7 اللا ال 0 1 . ام 2 


يرى الزمخشري أن جملة (في جنب الله) تعئ في حق الله أو ذاته و هى من -حسن الكناية 

و بلاغتهاء و الكناية هنا عن الملك» و ذلك لأن الأمر أثبت في المكان و نسب إليه» و لا يجوز أن 
: ا ب 280 5 1 ٌ ع اط ءِ 3 

تكون على الحقيقة لأكما جهة محسوسة؛ كما لا يصح التفريط في حقوق الله و ال أمر بإتباعها. 


:ِ 0 1 ' 5 الراك اس 0 لأس 0 57 . 
و منه قوله تعالى: و لمن حاف مقام ربه جنتان يقول الرمخشري: ١‏ مقام ربه موقفه الذي 


يقف فيه العباد للحساب...و يجوز أن يراد به قام ربه: أن الله قائم عليه ع اك و 0" 


1 الزمخشري "الكشاف"38/4. 
0 0 
3 الزخشري "الكشاف" 404/3. 
"مور اهن الله 46 
الزمخشري "الكشاف" 16/6. 
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الكلام بليغا و حسن البيان.و اتضحت الكناية عند الزمخشري بضروها الثلاثة» الكناية عن الصفة» 
وعن موصوف و عن نسبة» و في هذه الأخيرة خالف عبد القاهر الجرجاني الذي عدها من المجاز 


العقلي» و بذلك فتحة بابا لتقسيم البلاغة' 


أحمد جمال العمري "المباحث" البلاغية ص 169. 


163 


م1 ب ص مد عد لبك تلد حدر .0 


حز امجاز: 
درس الزمخشري البجحاز من خلال تفسيره الكشاف لآيات القرآن الحكيم؛ و تناول 
أنواعه و حدوده؛ و مكمن الجمال فيه» غير أنه لم يستخدم مصطلح "البجاز المرسل" و إنما استخدم 
مصطلحات كانت متداولة قبل ظهور مصطلح البحاز و هي كالحذف و الاتساع والإضمار» و 


كثيرا ما كان يستخدم عبارات مثل (إمن باب المجاز) و (على الحقيقة) و المراد منهما من خلال 


قوله الحقيقة و لجار ! 
و من المحاز نوعاك: 
٠.‏ امجاز المفرد المرسل 
5 امار العقلي الإإسنادي. 


0-6 


و للمجاز المفرد أو المرسل علاقات كثيرة و متعددة و منها ما ذكره الزمخشري في تفسيره 2 لآي 
القرآن» ما علاقته بالسببية» و ما علاقته المسببة» و العلاقة الحزئية» و الكلية» و اعتبار ما كان وما 


' الشارف لطروش "المباحث البلاغية عند الزمخشري" ص 61. 
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7م11 ...ص سد عد لبك تلد حدر .0 


و 


ياوا إن لله حب الْمحَسِيِينَ م " يو" بتر الرعهرى قرله: ' بأيديك," بأنفسكم وقيل 
تقديره: و لا تلقوا أنفسكم بأيديكم» كما يقال أهلك فلان نفسه بيده» إذا تسبب لحلاكهاء و 
المعيى: النهي عن ترك الإنفاق في سبيل الله لأنه سبب الحلاك. أو عن الإسراف ف النفقة حّ يفقر 
| 2 


نفسه و يضيع عياله . 


فالإنسان يستخدم يده فالإنفاق و البذل و لكنه استخدمها هنا لتكون سببا في هلاكه. 


١١ 


2 ورد و رو ص درو وح ل م 3 


5ك 

٠ 
ناد ندك6ى‎ 
2 


"هون النقرة اليه 195 
الزمخشري "الكشاف" 1/ 397. 
3 سورة المائدة الآية ‏ 64. 

“ الزمخشري "الكشاف" 265/2. 
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مم1 ب ص مد عد السك للد حدر .0 


و 


".! يرى الزمخشري أن قوله تعالى ( وَآللَهُ يَدَعْوَْ إلى آلْجَنَةِ وَآلْمَغْفِرّة) كناية عن أولياء الله 
المؤمنين» إذ هم الذين يدعون إلى الجنة و المغفرة و ما يوصل إليهما ©» و المغفرة هي مسببة للتوبة 
فالتوبة تسبب المغفرة. 
- علاقة الحرئية: 
و من أمثلتها تفسير الزمخشري لقوله عز و جل: 


3 


'وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوة وَءَانُوا الرَكوة وآركعُوأ مَعَ الرَكعِينَ 


0 


يقول الزمخشري: " وَأَقِيمُوأ آلصّلوة وَءَاتوأ آلرّكوة " صلاة المسلمين و زكاتهم؛ " وَآرَكعوأ مَعْ 
َلرَّكِعِينَ " منهم لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم؛ و قيل الركوع: الخضوع و الانقياد لما يلزمهم 


في دين الله» و يجوز أن يراد بالركوع و الصلاة» كما يعبر عنها بالسجود, وأن يكون أمرا بأن 


يصلى مع المصلين» يعي 2 الامو * قال بالجزء و أواذ به الكل. 


"سورة اشر اللية 221 

2 ال خشري 'الكشاف" 1/ 02 
8 سورة البقرة الآية 43. 

* الزمخشري "الكشاف" 1/ 260. 
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7 م1 ب ص سد عد لبك تلد حدر .0 


- علاقة الكلية: 


و وه دس 


و هي عكس العلاقة الحزئية؛ يطلق الكل و يراد به الجزء و منها قوله تعالى: " قم اليل إلا قليلاً 


1 


> هم 
رلا ٠‏ 
7 


يرى صاحب الكشاف أنه قص من (الليل إلا قليلاء ص نون عي ال 
بمعين قم جزءا قليلا من الليل و أقل من نصفه؛ فأطلق الكل و هو الليل و أراد به الجزء والدليل 
على ذلك قوله(قليلا). 

- علاقة احلية: 


و ذلك بتسمية الشيء ,محله؛ و من أمثلة هذا النوع من المحاز قوله تعالى: 'ليَدَعَ 


ات 3 5 . 5 . 5 1 05 
تَادِيّده 23" يقول الزمخشري النادي هو املس الذي يجلس و يلتقي فيه القوم أي يجتمعون فيه 


وآراة بقولة تاديف أهل النادى" 'تعبرعن ذلك بالكان و أراة مم خلال من لون ذلك الكات: 


"سور ازيل 2 
2 الزغشري "الكشاف" 6/ 240. 
. سورة العلق الآية / 1. 
* الزمخشري "الكشاف" 6/ 406. 
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مم1 ب ص سد عد للد للد حدر .1 


و م اك 


: 1 ل» 2 ا 1 اه 00 ل سساورو بجر انا ٠١‏ 
ومنه قوله تعالى: "يَقُولُو بِأفْوسِهِم ما ليس فى فُلويم وَآنَهُ أَعلَم جا يَكَدْمُونَ (2)"' "ا 
يتجاوز إعافهم أفواههم و مخارج الحروف منهم و لا تعي قلوهم منه شيئاء و ذكر الأفواه مع 
القلوب تصوير لنفاقهم» و أن إعائهم موجود في أفواههم معدوم في قلووهمم» حلاف صفة المؤمنين 
٠‏ 5-1 6 21 
ف مواطأة قلووهم لأفواههم" و عليه فهو بحاز علاقته المكانية. 

- علاقة الحالية: 


ا 


و من أمثلتها ما ورد في القرآن الكرم في قوله تعالى: "وأمًا ألَِنَ أَنِيَضََتَ وُجُوههُمْ 


<) 2-04 
١! سس‎ 


ار رد ايها ا لي ست ا ا سر حر 3 0 ّ 5 1 05 ان 5 . 
ففى رَحْمَةِ الله هم فيا خدادون (ي . يرى الزمخشري أن معئ قول الله تعالى في رحمة الله في 


تعنة الع و فى ثورات الزن *" القصوه كتقو الرسرة هى مطالة قنهاء. قعير رلقظة اللحمةاو هى 


الحال و أراد به انحل و هو الحنة و عليه فهو محاز علاقته الحالية. 


سورة آل عمران الآية 167. 
*البحرري "كوف" 6561 
#سورة ا ه4513 107 
* الزمخشري "الكشاف" 1/ 608. 
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- علاقة اعتبار ما كان: 


دصد عو 


و تككون إذا سمي الأمر مما كان عليه من قبل و منه تعالى: , وَآَلسَّارِق وَآلسَارقَة فاقطعوًأ 


و 


سر ---- - م 1 
يَدِيَهُمًا جَرَآءِ بمّا كسَبًا تكلا مِّنَ الله وَآللَهُ عريزٌ حَكيمٌ وج " 


٠ 1! 2‏ 85 95 21 ع 5 ٠. 3 ٠‏ 0 
يقول الزمخشري المعئى الذي سرق و الي سرقت”2 أي باعتبار ما اقترفاه من ذنب فيما قبل» وجاء 
قوله لتأكيد إقامة الحد لأن الأثر لا ينتهى بانتهاء الفعل. 

- علاقة اعتبار ما سيكون: 


سن "نلك إن تَذَرَهُمَ يُضلوا عِبَادَلكَ وَلَا يَلِدُوَأ إل فَاجِر كفارًا 


3 


> هه م 
يس) . 
هه -<- 


3 


يقول الزمخشري في معرض تفسيره هذه الآية " وَل يَلِدّوَأ إلا فَاجِرَا كفارًا" لا يلدوا إلآ من 


م 4 
سيفجر و يكفر فوصفهم ما يصيرون إليه كقوله عليه الصلاة و السلام " من قتل قتيلا فله سلبه . 


' سورة الائدة الكيه 38 
7البغشرى "الكفاف 7 2/ 234 
8 سورة لوح الآية 67. 
* الزمخشري "الكشاف" 6 /220. 
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مم1 ...ص مد عد لبك تلد حدر .0 


يكون فيه اللفظ المذكور على العموم» و يراد به الخصوص و منها قوله تعالى: 'وَإِذْ 


صههرو 8د وو وه" 


لكر كهمَا فَدرتُمَ فيا وَاللْهِ خر ما كُنتُمْ تكثمُونَ ©© يقول الزمخشري ف قوله 'قَتلّمَ 
5-2 ' "خوطبت الجماعة لوجود القاتل فيهم ' “أراد القاتل و هو شخص واحد وخاطب 
الجماعة: 
- علاقة الخصوص: 
و هي عكس علاقة العموم و منه قوله تعالى: "عَامَتَ تَفْسنٌ مَآ أُحَصَرتَ 2م ” ية 


الز مخشري '"عَامَتَ تَفْسٌ " لا نفس واحدة فما المعن» ثم يجيب على تساؤله بقوله: هو كين 


كلامهم الذي يقصدون به الإفراط فيما يعكس عنه"” و هو ضرب يفيد التوكيد فكل نفس ستعلم 


"عوزة اشر ايه 76 

2 ال مخشري 'الكشاف" 254/1. 
“بور اشكرير 1410 

“ الزمخشري "الكشاف" 363/6. 


1130 


مم1 ...ص سد عد لنت .تلد حدر .0 


أما المحاز الإسنادي أو العقلى فقد أشار إليه الز مخشري كثيرا في الكشاف و هو كقوله تعالى: 


2 صلا صو يروص 2 صككو مس 8 + #2 سس خا سر 1 
"أوْلتِيك الْذِينَ َشْترُوا آلضَّلَطَةَ بالْهُدَئ فَمَا ريحت يجَرَتْهُمَ وَمَا كانُوأ مُهَعَدِيَ " 


يتساءل الزمخشري إذا كان شراء الضلالة بالحدى» قد وقع في معئ الاستبدال فما مععئ ذكر الربح 
و التجارة» كأن مبايعة ""على الحقيقة" ؟ و يجيب على تساؤله: أن هذا من قبيل الصنعة البديعية؛ 
الى تبلغ بالنحاز الذروة العلياء و هو أن تساق الكلمة مساق المحاز» ثم تقفي بأشكال لما و أحوات, 


إذا تلاحقن لم تر كلاما أحسن منه ديباحة» و أكثر ماء و رونقا و هو البجاز المرشح. 


كما أنه سحين تساول كيف أستد التسران إلى التجارة و هو لأضخانا قال-يأنة من الاستاد 


المحازي. 7 
و تسمية هذا النوع بابحاز المرشح هو اجتهاد من الزمخشري لأنه كان معروفا با جاز العقلي» 


و هو ما أسند فيه الفعل أو ما يحمل معناه إلى غير ما هو له. لوجود قرينة تمنع إرادة الإسناد 


3 
الحفية 


00 


“سوية اليقرة أيه 16 
2 الزمخشري "الكشاف" 1/ 188-187. 
7 الشارقةه لطروض "لماص البلافية عيد الرعتشري'" عن 62 
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تناول الز مخشري في كتابه الكشاف "النشيه" ورين ألو اعه و درس العلاقة بين الطرفين 
في خال التعدة و الإفراد. و الثر كيس). 
- التشبيه التخيلي: 
و هو ماكان فيه الشبه به أمرا قد صنعه الخيال المحض. * فهو من وحي الخيال وصنيعه 
لا وجود له في الأصل. و هو كقوله تعالى: " فل أَتَدعُوأ مِن دوب 


رع كه 


يَصُدنًا وَدُرَدُ عَلنّ أَعَقَابا بَعَدَ إِذْ هَدَننَا 


مد أُصَحَبٌ يَدَعُوَهُ إلى آلْهُدَى أثتِنَا قل إن هُدَى 


2 1 


لِرَبٌ الْعَلمِيَت © 


يقول الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى:" كالّذى أَسَتَهُوَتَهُ آلشَّيَطِينٌ " "كالذي ذهبت به مردة 
الجن و الغيلان..' ' حَيّرَان" تائهاء ضالا عن الحادة لا يدري كيف يصنع "له" اع .لهذا الستهواي 
...و هذا مبئ على ما تزعمه العرب» و تعتقده: أن الجن تستهوي الإنسان و الغيلان تستولي عليه 
كقوله: الى يَتَخَبَطْهُ الشيطنٌ فِنَ المسن " البقرة 75 2. 


1 و 1 عا ا انون قي يوا له اموه 2 ل 
محمد حسنين ابو موسى البلاغة القرآانية في تفسير الز مخشري ص 398. 


”:سوزة الأنعام الآية 71 
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فشبه الضال عن طريق الإسلام: التابع الخطوات الشيطان» و المسلمون يدعونه إليه فلا ياتفت 
إلبهم"." و الذي 'نفهمه من غبلال قوله هو أنه.هيه-الضال عن الطريق كالذي استهوقه الشياطين 


فجعل المشبه به ضربا من الخيال و بالتاللي هو تشبيه تخبيلي. 
- التشبيه المفرد و المر كب و المفرق: 
و هو ما يكون فيه وجه الشبه واحدا و غير متعدد ” و قد وجد هذا النوع من التشبيه في 
لل 00 صفة وج 3 
القرآن الكريم و من أمثلته قوله تعالى: "نا ترَى بِشَرَرٍ كَآلْقَصَرٍ (2) كأنه : 


يرى الزمخشري على أن التشبيه في القصر ورد من جهتين من جهة العظمة و من جهة الطول في 


الحواء» و شبهت كذلك بالجمال و هو جمع جمال أو جمالة مفرد جمل لبيان التشبيه.* 


- 
4 أ 
ام > 


وَمن دشر[ دشْرك باللّه فكأنمًا حَرّ مرت اه فَتَخَطِفَهُ الطتر أو تَهُو ى به آلرَحٌ فى مَكَانٍ 


اد 


سحيق 22 


' الزمخشري "الكشاف" 362/2. 

”* الشارف لطروش "المباحث البلاغية عند الزمخشري" ص 75. 
“سورة الرسللات الأيه 33-32 

.2869 /6 الزمخشري "الكشاف"‎ ٠ 

”سورة المج الآية 31. 
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مب ص سد عد لنت .للد حدر .0 


يقول عن هذا التشبيه أنه يجوز أن يكون المركب كما يجوز أن يكون من المفرق» فإن كان 
تشبيها م ركبا فكأنه قال: "من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده فاية» بأن صورة 
حاله بصورة من خر من السماء فاختطفته الطير فتفرق مزعا في حواصلها أو عصفت به الريح حى 
هوت به في بعض المطاوح البعيدة» و إن كان مفرقا فتمّد شبه الإبمان في علوه بالسماء.. والذي 
ترك الإيمان و أشرك بالله بالساقط من السماء و الأهواء الي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة» و 
الشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح الى توي ما عصفت به في بعض المهاوي 


المتلفة. 
> النشيية القلوية 


تناول الزمخشري هذا النوع من التشبيه قي دراسته للقران الكرمم و تفسيره إياه و وضح 


وء 
| 


و 
ع سض 
٠‏ 


فانت 


عدة أمثلة تخصه نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى: " أَرَءَيَتَ من أَنْدَ ِلَنَهَهْء هَوَ 


كو عليه كيد 0 صاحب الكشاف أن الأصل في هذه الآية أرأيت من اتخذ 


الهوى إلهاء و جاءت كذلك لتقديم المفعول الثاني عن الأول العام ” 


'الزمخشري "الكشاف" 4/ 192. 
سورة القوقاة 00 43 
3 الزمخشري "الكشاف" 3/ 93. 
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و التشبيه المقلوب لا يستطيع انحيء في كل مثال للتشبيه» و إنما يأتي فقط فيما يكون فيه المشبه 


والمشبه به معلوما عند الناس» و متعارفا عليه بينهم» حىّ يدركوا بجرى الكلام و أنه يسير على 


القاب + 


"عيب قاد سين القر ان اهارو باقه الفلجة المرشعية و مطليعة الأمانة فرط ودر من 155 
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7 مم11 ...ص مد عد لنت للد حصت 0 


الثا : علم البديع في الكشاف : 


مضى عبد القاهر الجرحاني يكشف نظرية المعاني» و يضع نظرية البيان بأنواعها 
المتعددة» و عرض في ثناياها للسجع؛ و الجناس و حسن التعليل و الطباق» و لم يهنم كثيرا بألوان 
البديع» كونه كان لا يرى أنه يدخحل ضمن قضية الإعجاز القرآني» لأن الكثير من ألوانه 
تحدش ابر ماورة. ف القرآن "كان عقون دوق تكلى." 


سار الزمخشري على هذا المنوال لا يعيئ بما جاء في الآيات الكربمة من خلال تفسيره إلا ما جاء 


1 2 
عرضاء و لا يلم به إلا حينا بعيدا بعد حين و إن ألم يما درسها ف حفة. 


و قد درس الزعخشري الالتفات على أنه فن من فنون علم البيان * بينما يعد أحد فنون علم البديع 


وذلك لرؤيته أن البديع ما هو إلا ذيل للبيان. 
و الالتفات كما يعده عبد المطلب محمد في كتابه البلاغة الأسلوبية خاصية تعبيرية» يتميز بطاقة 


٠ 3 9 4 . 0‏ 3 75 
إيحائية من حيث اعتماد بناءه على العدول .معيئن الانتقال من أاسلوب 2 الكلام آ أسلوب آخر 


مخالف له. 


.265 شوقي ضيف "البلاغة تطور و تاريخ" ص‎ ١ 

” ا مرجع نفسه ص 266-265. 

7 الشارف لطروش "المباحث البلاغية عند الزمخشري" ص 81. 
“عون عبن اللي "الباققة و الاساوبية" عن 286: 
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ل الالتفات: 
أ-الانتقال من أسلوب التكلم إلى أسلوب الخطاب: 
هو أسلوب قليل الاستعمال في اللغة العربية و منه أمثلته في القرآن الكريم قوله عز 

وجل "وكا ل 1 عند اأزئ فطرق :رلته امشقون رق "" فال الرخشرية زليه ا تحقون 
ولو لا أنه قصد ذلك لقال: (الذي فطرني و إليه أرجع)» و قد ساقه ذلك المساق إلى أن قال: 
'إْ دَامَعت بِرَبَكُمَ فَآَسَمَعُونِ (2) " يريد فامعوا قولي و أطيعون؛ فقد نبهتكم على 
الصحيح الذى لأ معدل عددة أن العبادة لا تصح إلا لمن مبتدؤ كم و إليه 5 
فلأصل في الآية الأولى: و إليه أرجعء التفت من التكلم إلى الخطاب و وجه هذا الأسلوب هو 
الحث على الاستماعء و أنه أعطاه فضل عناية و تخصيص. 

ب -الانتقال من أسلوب التكلم إلى أسلوب الغيبة: 

يراد بالانتقال الى الغيبة الإبقاء على المحاطب من وقوعه كما يقول الزركشي: 'فالغيبة 


ع 0 4 
أروح له و أبقى على ماء وجهه . 


00 0 دم 

دم 

* الزعغشري "الكشاف" ص 319 ج 3. 
* الزركشي "البرهان" 216.217/3. 


1357/7 


و مثال هذا اللون في القرآن الكريم ما أورده صاحب الكشاف من أمثلة؛ قوله عز وجل: "2 إنأ 


ا 


أعطيتلك الْكَوَثْرٌ © فَصَلِّ لِرَكَ وَغرَ وج 


لم يقل فصل لناء عودة الى أسلوب الخطاب الأول في أعطيناك» و هذا تحريضا على فعل الصلاة 


2 0 


وو بر ىس 


الذقيت ذه 1 بلله كلمتو وَأتبْعُوهُ لَعَلَكُمّ تَهَعَدُورتَ (32)"*. 


يقول الرمخشري : عدل من المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات الى أجريت عليه 


ولما في طريقه الالتفات من مزية البلاغة» و ليعلم أن الذي وجب الإان به و اتباعه هو هذا 
الشخص المستقل بأنه البى الأمى الذي يؤمن بالله وكلماته» كائنا ما كان» أنا أو غيري» للصفة و 


تفاديا من العصبية 0 


"سورة الكوتر اليه 2-1 

” المالكي "الانتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال" دار المعرفة للطباعة و النشر بيروت 291/6. 
7 نبورة الأغراف الآية 158, 

“ الزمخشري "الكشاف" 2/ 519. 
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و لمذا الالتفات فائدتان إحداهما: دفع التهمة عن نفسه (الرسول صلى الله عليه وسلم) 
بالعصبية» و الثانية* ثنبيه المنخاطب على استخفافه الإتباع مما اتصف به من الصفات المذكورة من 
النبوة و الأمية. 


ج- الانتتقال من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة: 


صد 
8 5 5 5 55 اا 3 ص ل[ لين و مره در هك 4 لو 
جاء في الكشاف تفسيره لقوله عز وجل: ' هو الذى يسيردز فى البْرَ وَالبَخر حَقْ إذا كنتم 
مدو5 وو صه 


في الفلك وَجَرَينَ بم بريح طيّبّةٍ وَفرحوا با جَاءَتهَا ريح عاصف وَجَاءَهم المَوَّجَ مِن كلٍ 


1 ود 28 


2 5 بن كو صب ان و و 005 م ام ترهظ + 439 
لله مخلصين له الدين لين يتنا مِن هدذه- لتكونر. : 


51 


انتقل إلى ضمير الغيبة في ( وَجَرَين ببم) » وي حين أول كان قد استعمل ضمير الخطاب في 
(كنتم)» يرى الزمخشري أن فائدة نقل الكلام من الخطاب إلى الغيبة المبالغة» كأنه يذكر لغيرهم 
0 5 2 
و لو أله اسكمر فى نفس السق غلى ذلك الطاب لفاتت تلك القائدة المرجخوة. 


ان يبلن الاية م 
* الزمخشري "الكشاف" ج 3 /126. 
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هذا الصنف من الأسلوب كثير في القرآن الكريم و من أمثلته قوله تعالى: " سبَحَلرَ 
لذق اشر بعتوى ليلذ زروت المشجد الحراي إل المتجد الأنضًا الذي ركنا 
0# 57 - 5 ربغ 3 و صا يرث صرور 1 . 
حَوَلَهَء لِْريهدء مِن ءَايَنتِنَا إنهه هوّ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 2" صرف الكلام من ضمير الغائبات 
إلى ضمير المتكلم فقبل (أسرى به ثم باركنا لنريه) و هي طريقة من طرق الالتفات و الي هي من 
الم 
الإعجاز البلاغي. 


/ 


وفن مكل هذا اقوله روبد : َآلَّهُ الى أَرْسَل الرَيَحَ فَتْثِيرُ حابًا فَسَقسَهُ إلى بل مَيِسْمٍ 


دخاي رظن عد مويه كدَالِكَ النشود ه”” 


تلات اندع و جل عن تشمبه بأسارقيع الغبية :9 واه الندئ اوسلع #اتتقل ال ضمين التكل 


المعظم لنفسه ف قوله: (فسقتله). 


ولعل الفائدة من هذا النوع دلالية كما يرى الزمخشري في تفسيره الكشاف » فمثلا يمكن أن نقول 


في المثال الأحير: انه لما كان سوق الحساب إلى البلد إحياء للأرض بعد موقا دالا على القدرة 


"بور الأسزام الآية 01 
7 الز مخشري "الكشاف"3 /493. 
سورة قاط ارقيه 06 
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الباهرة و الآية العظيمة الى لا يقدر عليها غيره؛ عدل عن لفظ الغيبية إلى التكلمء لأنه أمعن في 


5 0 1 
الاختصاص و أدل عليه و أفخم. 
وب الانتقال من لفظ الغائب إلى المنخاطب: 


لبن 


وهو كما في قوله تعالى: " ملك يوم الديرب © إيالك تَعْبدُ وَإِيَالكَ شَتَعِين 


-ه م 0 و 


يرى الزمخشري أنه قد عدل عن لفظ الغائب في قوله ( مَلِكِ يوم آلددير:ي) و ما قبلها 
إلى لفظ الخطابء (إِيّالك تَعَبّدُ وَإِيَالكَ مْشَتَعِيرنَ) و هذا ما يسمى في علم البيان بالالتفات, 
و قد يكون من الغيبة إلى الخطاب و من الخطاب إلى الغيبة» أو من الغيبة إلى التكلم.” 
كان هذا كما يرى صاحب التفسير على عادة افتتافهم في الكلام و تصرفهم فيه» و لأن الكلام إذ 


نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن نظرية لنشاط السامع» و إيقاظا للإاصغاء إليه من 


إجرائه على أسلوتب 5 


و في كل مرة يبرز الزمخشري مزايا كثيرة و معإن جديدة لأسلوب الالتفات» و أما عن الغرض 


' الزمخشري "الكشاف" 302/3 . 

” سورة الفاتحة 05-04. 

* الزخشري "الكشاف" ج 1 ص 119-118. 
*الميدر نين 1210/1 
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العام له فالتدشيط و التطرية مثلما قال البلاغيون. أ 


” اللف.و العش: 


لبن ردق سان العريي اللف: لعن و فين لتقي ويه ياو 7 


أما في الاصطلاح فيعرفه المبرد بقوله: "و العرب تلف الخبرين المختلفين» ثم ترمي بتفسيرهما جملة 


3 
00 


نقة بأن السامع يرد وه" 
وقال : تعليقا على بيت امرئ القيس: 
ري مر رار اما لدى وكرها العناب و الحشف البالي؟ 


فهذا مفهوم المعبئى فإن اعترض معترض فقال: فهلا فصل فقال: كأنه رطبا العناب» و كأنه يابسا 


الحشف ؟ قيل له العربي الفصيح الفطن يرمي بالقول مفهوماء و يرى ما بعد ذلك من التكرار 


اه 


00 


ثم ص 


وف القرآن الكريم ما جاء في قوله عر و جل: " وَقَالُوأْ لن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إلا من كانَ هودًا 


نصرى 


[الشارف لطروش "المباحف البلاغية عمد الرعشري" صن 51. 
“ابن سطور "اسان الدر عادة لفن 

7 مرح لكام ع 741 

“امرو القيس "الديوان" 359/1: 

* ينيرو "انكام "ص 740 
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كنا مَايُْوَ قل مَانُوا بُرَمَمَكُمَ إن كُيْرَ صَدقِيرت رمم "ا 


يرى الزمخشري أن معئ الآية (و قالت اليهود لن يدخل الحنة إلا من كان هوداء و قالت النصارى 


قوله» و كذلك أمنا للإلباس لا من التعادي بين الفريقين 2 

ما لا يخطر في بال القارئ أن يتحدث الفريقان باسم واحد و ذلك لشدة تعاديهما. 

د د كي ةر و 26و و صمو وو > فى 5ه صد يي - و > 
من أيّاميٍ أحَرَ يريد لله بكم الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ وَلتكملوا العِدّة ولتكيرواأ 
له ع ما هَدَنَكُمَ وَلَعَلَكُمّ نَفْكُرُوَ و2" “ فقوله (لمُحكَمِلُوا ) عند 

الزمخشري علة الأمر .عراعاة العدة» أما قوله: (وَلِتْكَيَرُوا) فعلة الأمر فيه ما عُلم من كيفية القضاء 


اه 5 2 د 22 عله ف اكد » : 
و الخروج عن عهدة الفطر؛ و (وَلغلكم تشكرورت) علة الترخيص والتسيير» و هو عنده نوع 


*.سؤزة البقرة الكية 111 
“الإعخشري "الكشاف" 1 /310. 
"سورة 1ك 195. 
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بن للقن لعيان ميملك 0 يمعي إلى تبن الأ الناب ادنك عو ماما البناي "وق كر الأول 
وهو يعلم أن السامع يدرك ما يريد و هو العدة» و كذلك في بقية الكلام. 
والزمخشري يرى بالرغم ثما يتركه هذا الأسلوب من جماليات» و يعتبره نوعا لطيف المسلك, لا 
يستطيع إدراكه إلا من كانت له دراية كبيرة و واسعة و بعد نظر. 
”ا التجريد: 

ذكر ابن الأثير أن التجريد هو إخلاص الخطاب لغيرك و أنت تريد به نفسكء لا 
المنحاطب», و له عنده فائدتان: 
الأولى: طلب التوسع في الكلام و الثانية: و هي الأبلغ» و هي أن يتمكن المخاطب من إجراء 
الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره على نفسه إذ يكون مخاطبا بما غيره» ليكون أبرأ من العهدة 
' لم < 2 
فحين يتكلم الإنسان عن نفسه بلسان غيره يحتاط لأن يفهم منه ذلك الغير ما يقصده من كلامه. 
والتجريد عن القزويئ هو انتزاع من أمر ذي صفة أمر آخحر مثله في تلك الصفة» مبالغة 


ف كمالها. 


4 


أالزمخشري " الكشاف" 384/1 . 
* إيئ الآنى "الكل السائر "به 42/7 
3 القرويئ "الايضاء” ص 3. 
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وقد وضح المدنى في كتابه "أنوار الربيع في أنواع البديع "أقسامه و هي سبعة أقسام: 

أولا: أن يكون ب (من) التجريدية الداحلة المنترع منه مثل: (و لي من فلان صديق حميم)» أي قد 
بلغ من الصداقة مبلغا صح معه أن يستخلص من صديق مثله فيها. 

أما الثاني: فأن يكون (بالياء) التجريدية الداحلة على المنتزع منه 


و الثالث يكون بدحول ياء المعية و المصاحبة في المنتزع مثاله (و القدر يعدو بي إلى حيث لا أدري) 
و كأنه يعدو معه. 


أَغَدَاءٍ آ 


أما الرابع فيكون بدخول (في) على المنتزع منه كقوله تعالى: " ذَالِكَ جَرَاءٌ أعدَاءٍ اللّهِ آلثَارٌُ هم 
ل لمات مرك فر 7 ابو د بجر راء . 1 4 
فيا ذارٌ الخلد جرَاء جما كانوا بعايبجًا جحدون رن أي في جهنم ز هي دار الخلد, وهذا 


و الخامس» يعيئ أن يكون بلا توسط حرف و مثاله قولك: "'سأدفع عن أرضي و إن مات الكريم 


أما السادس فأن يكون بطريق الكناية كقول الأعشى: 


ءِ 1 
يا خير من يركب المطي و لا يشرب: كأسا يكن من خخلا. 


7 سور شاك ال 
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أي يشرب الكأس بكف جواد» فقد انتزع من الممدوح جوادا يشرب الكأس بكفه؛ على طريق 
الكناية» لأنه نفى عن الشرب بكف البخيل» و أثبت به أن الشارب كري, و معلوم أنه يشرب 
بكفه فهو ذلك الكريم.” 
و السابع أن يكون بطريق خطاب المرء لنفسه. كقول المتنبي: 

لا خيل عندك تهديها و لا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الخال 3 


و كأنه انتزع من نفسه شخخحصا آخخر مثله فقد امال و الخيل و الحال ال كان و هي كونه بخيل * 


وما جاء في تفسير الكشاف منه ما كان ب ( من ) التجريدية» كقوله تعالى: " وَالَذِينَ 


آل 


للعلا 


5-4 


دخ و رة د > د وى 26 د- 0 7 ل - + ى > دو اف بد بن )لتر 0000 102 
يقولورت رَبَنا هب لنا مِن ازو'جتا وَدْرْيَتِنَا قرّة اعيري واجعلنا للمتقيرى إماما 


معين (من) عند الزمخشري يحتمل أن تكون بيانية كأنه قيل : (هب لنا قرة أعين) ثم بينت القرة 
وفسرت بقوله: "من أزواجنا و ذرياتنا" و معناه أن يجعلهم الله لهم قرة أعين» و ذلك مثال قولهم 


ع 3 ع ع 3 6 
رايت منك أسداء أي: انت أسد. 


' الأعشى "شرح ديوان الأعشى"تحقيق حنا زهير الحي» دار الكتاب العربي بيروت» ط 1 '1412 1992-5 م) ص 267. 
” المدي "أنوار الربيع في أنواع البديع" حققه شاكر هادي شكرء ط 1 (1389 :/1969 م) ص 158-153. 

* المنببي "الديوان" ص 215. 

“أجمل مطلوب معجم المصطلحات ص 215. 

"شور الفرقاف زليه 74 . 

الزمخشري "الكشاف" 4/ 374. 
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دورو سه 


و منه ما جاء بالباء التجريدية كما في قوله تعالى: "الذى على السمنوات والاوض وما بيتهما 


34 َ ذه 2 مسر 57 1 9 تم و 7 تبني ين 2 ااا 1 


في هذه الآية يرى الزمخشري أن المراد بالسؤال في قوله تعالى: " فَسَكَلَ بم حَبيرا " سل بسؤاله 


خبيرا» كقوللفة "رايك يه اسذا" أىئ برؤٌيته. والمعئ إن سألته وجدته ا 


و ما كان من دخول الفاء على المنتزع منه ما جاء في قوله عز وجل: " لَقَدَ كان لَكُمَّ فى رَسُولٍ 


دي 2 000 ٠‏ مهل رصت إل صبي إل رعسل هداس > 
أله أسْوَةٌ حَسَكةٌ لَمَن كان يَرَجُوا آله وَآليَوْمَ الجر وَدَكرَ آله كثِيرا (2) "” و المفهوم منه عند 


7-8 صد 


5 قر 


الم 3 5 7 عورد 
و منها قوله تعالى: "ذلك جَرَاءْ اعدَاءٍ الله النازٌ هم فيا دَارُ الخاد جَرَاءْ يما كانوأ بِكَايَتًِا 


7 سر 2 5 . 
تجحدون النار عند الزمخشري هي نفسها دار الخلد كقولك: لك في هذه الدار دار 


6 َ 


"بون القرنان اانه 50 

* الزخشري "الكشاف" 365/4. 
“هووة اكسرسئالاية 21 

4 الاعشري "الكشاف" 35/5. 
"نيورة فمنات الآيه 28 

* الزنخشري "الكشاف" 102/5. 
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: ' ا : ا ع 2 
و ذكر القزويئ أنه انتزع من النار مثلهما أي انتزع منها دارا أخرى و جعلها معدة في جهنم 


لأحل الكقار ورا لأعرساءو.مبالقة لأتضانها بالقيدة 7 
ويدرك ذلك كل من يتأمل قوله تعالى:" يَتأَيّهَا آلئاس آتقوأ ربكم إن زَل 
سىء عظيم اي يوم تَروَتَهَا تر بها رَضَعَت وَتضع كل ذاتٍ حَملٍ 


حملهًا وَترَى اجام فكرئ وَمَا هم بِسْكَرّى ولدكن عد عدانت الله سلريك © " الحج 


الاية2/1. 


' الزمخشري "الكشاف" 102/5. 
“القرويئ "الإيضاح" ص 64. 


1048 


يعد السكاكي التقسيم من ا محسنات المعنوية» و هو عنده أن تذكر شيئا ذا جزءين» أو أكثر 


ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له عندك» ' في حين رأى القزويئ أنه أعم من النشرء إذ 


هو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكلء إليه على التعيين. 7 


أمّا قدامة بن جعفر فوضع شروطا لصحة التقسيم يبتدأ الشاعر فيضع أقساما فيستوفيها و لا يغادر 


شيئا منها” 


و من أمثلة التقسيم في القرآن الكريم قول الله عز و جل: ' 


صد 5 


مِن عِبَادِنًا سس وَمِتَكُم مُقتَصِدٌ وَمِبَئِمَ سايق بالحورات ادن لله ذللك 


4 2 


هو الْفَضْلُ الكبيرٌ تي 


يرى الزمخشري أنه قسمهم إلى ظالم لنفسه بحرم و هو المرجئ لأمر الله» و مقتصدء و هو الذي 


5 5 


.201 السكاكي "المفتاح" ص‎ ١ 

* القزويئ الإيضاح ص 358. 

“الادانة بم حمر قد الشعر"ض :140 
7 سورة فاطر الآية 32. 

” الزنخشري "الكشاف" 462/5. 


149 


و في هذا التقسيم تحد نفس السامع متشوقة لرد كل إلى ماله فالكلام الأول مصفوف بحيث يتعذر 
فهمه» و إن تنبه السامع إلى ما يراد سعطية اهيا نا 


وو 2 وو 


و مثاله أيضا تفسير الزمخشري لقوله تعالى: "2 وَقالَ رَجل مَُؤْمِنٌ من ءَالٍ فِرَعَوَرتَ يَكثرُْ 


20 دوو ص يهو -ه 


إِيمَنتَهُد أَتَقَلُونَ رَجُلاً أن يَقَولَ َف الله وقد قد جاءكم باليتتت من ركه" وَإِنَ يَكَْ 


صد صد 


و و 
كذبا فعليه كذبه, ون يَكُ صَادِقَا يُصِبَكُم به بَعَْضن الّذِى يَعِدكُهُ إن آللَّهَ لا ييَدِى مَنَ 
و 7 و كيبا 
قال: و قوله "بالبينات"" يريد بالبينات العظيمة الى عهدتموها و شهدتموهاء ثم أحذهم بالاحتجاج 
يقة التقسيم و قال لا يخلو من وان كرف كاد اراد ” 
فالذي يأ بالخبر إما أن يكون صادقا و إما أن يكون كاذبا اثنين لا ثالث لهما.وهذا ما يعرف 
عند علماء المنطق باستحالة الثالث المرفوع وهو من مبادئ العقل » وهكذا نلاحظ اعتماد البلاغة 


على مبادئ العقل (المنطق). 


' سورة غافر الآية 28. 
2 الزمخشري "الكشاف" 464/3 . 


0ظآ1 


” المقابلة: 
المقابلة عند قدامى هي من أنواع علم المعاني» إذ يرى "أن من صحة المقابلات أن يضع 
الشاعر معان يريد التوفيق بين بعضهاء أو المخالفة» فيأي في الموافق مما يوافق» و في المخالف يما 
يخالف» على الصحة:؛ أو يشرط شروطا و يعدد أحوالا في أحد المعنيين» فيجب أن يأنَ فيما يوافقه 


مثل الذي شرطه و عدده؛ و فبيها الى باغنداه تللق" , ١‏ 


و فصل السكاكي القايلة عن الطاقة و اوعلياق اللسدات العوية “..ق سين أدخلينا ادن الأثثر 


في المطابقة قائلا: اعلم أن الأليف من حيث المعين أن يسمى هذا النوع المقابلة".* 


هذا و قد قام البلاغيون بالتفريق بين الطباق و المقابلة» و ذلك من حيث أن الطباق لا يكون إلا 
0 اد 0 و 07 ١‏ 

لضدين غالب الأحيان كقوله تعالى: " لآ إلله إلا هو يحى- وَيمِيت ". في حين غالبا ما تكون 

المقابلة بالجمع بين أربعة أضداد». ضدين في أصل الكلام و ضدين في العجز و مثاله قوله عز وجل: 


ل لطي ٍِ ورم م [ حب ق "7 مذ بالاضافة إل أن الطباق: لأا يكون إن 


"وام بن حعفر "نقد الشعر" ص 2/. 
* السكاكي "المفتاح" ص 66. 

ان الألين اللذل السيام "نه 212 
"سروه الكغراف آنه 158. 

"عور الأعراف الخ 157 
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بالأضداد» بينما تكون المقابلة بالأضداد و غيرها و هي على أنواع: مقابلة اثنين باثنين» و ثلاثة 


بثلاثة» إلى أن تصل 9 


امهل فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا له.3 


أما ما كان ف المقابلة قوله تعالى: "ولا تصَعِّرَ حَدَّلَك لئاس وَل تمش فى الأرضٍ مَرّحَا إن 
لَه لا نيب كل عمال فَخُورٍ (” 

يرى الرعخشري أن المختال مقابل للماشي مرحاء و الفخور للمصعد ده كبرا".” 

و منها نلاحظ أن المقابلة تحوز في التشابه أو المحتلف في المعاني و منه قوله تعالى: " ل 


ص 2 ى”, َع عو وو 6 


اع ر ا الس 00 
“هورة البقرة 01 13 

* الزعخشري "الكشاف" 1/ 183. 

“سور لكان 1ه 15 

* الزخشري "الكشاف"5/ 234. 

#بيورة اليل الآية 10-9-8763 


52ظ15 


مم11 ...ص سد عد لست .تسد حدر .0 


يقول الزمخشري (استغيئ) زهد فيها عند الله كأنه مستغن عنه فلم يتقه» أو استغيئى بشهوات الدنيا 


لال 5 


ه 6 رم اصه 41 0 - 


و منها قوله تعالى: "ولا تلد وَأ أَهَلّ بآلتى هِىَ أَحْسَن إلا لين ظَلْمُوا مِتَهُمَ 


وتولوا امنا يادي نزل إليا وَانرا ِلَيِكمَ وَإِلَهُنَا وَإِلَهْكُمْ وَحِدُّ وحن لهم مُسَلِمُونَ 


29 


- هه م 
لض))ا ٠‏ 
- 


500 
باللين» و الغضب بالكظمء والعنف بالاناة. 


' الزمخشري "الكشاف" 6/ 386. 
“عورة النكوت الكة 46, 
* الزمخشري "الكشاف" 4/ 553. 
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7 الججناس: 


0107 1 
ورد الجناس عند الزمخشري بعذه أسماء منها الجناس» و التجنيس» و التجانس اللغوي. 


١ 0‏ 5 50 2 “1 7س م كول > د ع 700 
و من أمثلته في القرآن الكريم ما ورد في قوله تعالى: فمكث غير بِعِيدٍ فقال احطت بما لم 


0 ب سسا 0500 جم 2 
نخط به وَجئتلك من سبا بنبا يقين 227 


0 بأنه من جنس الكلام و هو ما اصطلح عليه المحدثون "البديع' الذي يعد من محاسن الكلام 

المتعلق باللفظ يقول و ذلك بشرط: "أن يجيء مطبوعاء أو يصنعه عالم بجوهر الكلام يحفظ معه 
5 3 

صحة المعئ و سداده 


1 ًَ ذه 


و من التحانس اللغوي في القرآن ما جاء في قوله تعالى: " وَتَوَْ عَنَهِمَ وَقَالَ يَتأَسَفَ عَلَىْ يُوسّفَ 


م4 


30 0 الخزن فهو كطِيمٌ © 


أفاد اقتران الفاء و السين في قوله ' ا م ون " و بتكرارهما الإيحاء بجرس حزين 
وإيقاع مؤثر و قال الزمخشري أضاف الأسف و هو أشد الحزن و الحسرة إلى نفسه. و الألف بدل 
من ياء الإضافة و التجانس بين لفضي الأسف و يوسف مما يقع مطبوعا غير متعمد فيلمح و 
' الشارف لطروش "المباحث البلاغية عند الزمخشري" ص 86. 
“مور امل اله 22 


” الزمخشري "الكشاف" 447/4. 


4ل 1 
سوره يوسف الآية 84. 
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اه د ححا هد هد ل لخد 00 


يبدع" و هكذا بحد أن الزمخشري و إن لم يفصل مقارنة مع علم البيان و علم المعاني بشكل واسع 


في أساليب البديع إلا أنه أشار إليها 


و بينها . 


' الزمخشري "الكشاف" 3/ 315. 
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4# وني 


عد : 


و أخيرا و ليس آخرا وبعد الانتهاء من عرض الفصول خلصنا إلى استخلاص النتائج الآتية : 

-لم توجد البلاغة بشكلها النظري بادئ الأمر» حيث كانت ذات صبغة عملية برزت من 
خلال النظم و النثر . 

سارت البلاغة في خطى التطور عبر أمد طويل ابتداء من كوا صفة للكلام الجيّد الحسن 
إلى أن أصبحت علما له قواعده و أحكامه و قوانينه و تعريفاته وحدوده . 

تكاتث البلاقة .و ل زالت موضوعا مشعر كاءيين .الدراسات القر آتيةاى اللخوية و الأذبية 
والنقدية » و الفلسفية » أيضا . 

تعين البلاغة على البيان وتساعد على الفهم . 

يعد القرآن العامل الرئيسي الذي ساعد على الشروع في الدراسات البلاغية .مختلف 
اتحاهاتها. 

-يقول الله عر و جل " أفلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا" النساء 82 .إذ أن أبرز شيء في إعجاز القرآن هو في عدم اختلافه و تباينه مهما تعددت 
موضوعاته » فهو يجري ف نسق واحد ما يظهر فصاحته و بلاغته و بيانه . 

سر الإعجاز القرآني هو في تأليفه اير و نظمه العجيب . 

-أصل لفظ النظم في وضعه اللّغوي للدلالة على شيء محسوس و مادي » يتعلق بترتيب 
الخرز و اللؤلؤ في السلك .ثم تطور إلى الدلالة المعنوية و الي تع ترتيب الكلام . 

-فكرة النظم فكرة عربية محضة ولدت في أحضان القرآن الكريم » ثم تطورت لتصبح نظرية 
متكاملة تُعئ بإعجاز القرآن الكريم . 

الفضل في نظرية النظم مشترك بين القدماء و عبد القاهر الجرجاني ؛ غير أن عبد القاهر 
الجرجحانيٍ كان هو من أستطاع أن يربطها بالنحو , فالبلاغة ما هي إلا نتيجة لإقامة قوانين النحو 
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الخاتمة : 


-تعليل الظواهر النحوية يؤدي إلى الكشف عن أسرار بلاغية عميقة الدلالة » و على هذا 
الأساس فإن فهم البلاغة القرآنية لن يتحقق إلا بفهم النحو . 

-الأسلوب القرآي هو أسلوب فريد و متميز بنظمه و فواصله وتصويره الفئ و بذلك لا 
بال لمقارنته مع كلام البشر » حبى و لو كان صاحب هذا الكلام من جبابرة البلاغة و البيان . 


-مرد جمال الأسلوب القرآني هو لما فيه من معاني إضافية للتعبير من تقديم وتأخير و ذكر 


- من أساليب القرآن أسلوب القصر » و يبرز جماله في الأسلوب الموجز ,المتلاحم الذي 

يتضمن المبالغة و التوكيد و يحفظ التوازن لمكوناته . 

-من السمات الأساسية لأسلوب القصر أنه يحق المقولة الى عرفت عن البلاغة بأنها الإيجاز . 

- في أسلوب القصر لا تغيرٌ الحركة الإعرابية للمقصور و المقصور عليه » لضعف التأثير 

الإعرابي لأدوات القصر , ويهذا يتحول الكلام بالقصر من كلام عادي إلى كلام يصنع في 

النفوس صنيع السحر . 

حمن -خصائص الأسلوب القرآني فواصل الآيات الى تجمع إلى حسن النظم و عذوبة اللفظ , 
حسن الدلالة و كثرة الفائدة » وهي بذلك أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم . 

-تسمية الفواصل بهذا الاسم استنادا لقوله تعالى في سورة هود :" ألر كتاب أحكمت آياته 
ثم فصّلت من لدن حكيم خبير ". 

من أهم أسرار الإعجاز في الفواصل : المزاوجة » التناسب » إحكام الربط الفبئ » مراعاة 
الفواصل و تحقيق التناغم و الإيقاع . 

-يعدٌ التصوير الفئ للقرآن الأداة المفضلة » فهو يغبّر عن الصورة المتخيّلة و عن الحالة 


النفسية » و عن الطبيعة البشرية » ومن ثم يرتقى يهذه الصورة الى يرسمها » فيمنحها الحياة 


والحركة. 
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الخاتمة : 


-لا يعد كشاف الزمخشري بحرد تفسير و فقط . بل هو عبارة عن موسوعة للمصطلحات 
البلاغية » فبالإضافة للتفسير جمع فيه علوم البلاغة دارسا إياها من ناحية الإعجاز القرآي. 
- يرى الزمخشري أن زاد طالب العلم في تفسير القرآن الكريم علم المعاني و علم البيان , 
فبدوهما لا تستقيم الدلالة » ولا تتضح لطائف الذكر الحكيم » وجماله البلاغي المعجز . 
-علم المعاني وصي بكل ما يتصل بالمعى النحوي للكلمة و موضعها قي الجملة » إذ هو علم 
القواعد المتعلقة بأركان الحملة و متعلقاتها في اللغة العربية » يبيّن الحالة الي ينبغي أن يكون 
عليها المسند و المسند إليه » ومى يجب الذكر أو الحذف . أو التعريف أو التنكير 

- استطاع الزمخشري أن يقدّم صورة جديدة لتفسير القرآن تفسيرا بيانيا بالمقارنة مع سابقيه . 
-يعدٌ الزمخشري خير من توسع في نظرية عبد القاهر الجرجانٍ مما أكسبها حيوية التذوق 
الُغوي » وأضاف إلى معالمها الكثير » وهذا ما يدل على غوره و عمقه في هذا الفن . 

- عمد الزمخشري إلى الإكثار من الشواهد و الأمثلة لتكون سراجا للبلغاء من دون الإلحاح 
على التعريف و التوضيح . 

- درس الزمخشري في كشافه علم البيان و ضمنه كل ما يتعلق ببانجاز و التشبيه 

و الاستعارة , 

- ل يول الزمخشري للبديع الأهمية الكبرى قياسا مع علم المعاني و علم البيان » فلقد اعتبره 
فرعا من فروعهما » حن أنّه لم يذكره حينما تحدث عن ما يجب أن يتزوّد به طالب 
التفسير للقرآن الكريم , وبحده قد درس الالتفات في علم البيان »و هو في حقيقة الأمر أحد 


فون على البديع . 
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المصادر و المراجع : 


قائمة المصادر و المراجع : 


1. ابن الأثير " المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر " تحقيق محي الدين عبد الحميد ‏ 
مطبعة الحلبي وأولاده» مصرء دطء 8 ممم 

2. ابن الجئ " النصائص " تحقيق محمد علي النجار » الحيئة المصرية العامة للكتاب » ط 3 »2 
06م 

3 ادن عماد الحنبلي " شذرات الذهب في أخبار من ذهب " دار إحياء التراث العربي : 
تبرونت + قطه. ذت : 

4. ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد" المقدمة "تحقيق علي عبد الواحد وافي » القاهرة » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب دطء 2002م . 

5. ابن خحليكان " وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان " تحقيق إحسان عباس » دار صادر » 
بيرووت 4 لبكان 6 1397 7م. 

6 ابن عماد الحنبلي " شذرات الذهب في أخبار من ذهب " دار إحياء التراث العربي ) 
رانك + قد كدت , 

7. ابن قتيبة " تأويل مشكل القرآن تحقيق السيد أحمد صقر » دار التراث » ط 2 
3مم. 

8. ابن منظور " لسان العرب " دار صادر » بيروت » لبنان » ط3 ,» 1414, 1994. 

9. أبو بكر الباقلان ' إعجاز القرآن " تحقيق أحمد صقر » دط »دت . 

0. أبو بكر عبد القادر الرازي " مختار الصحاح " دار الحديث للطباعة و النشر و 
التوزيع » القاهرة » دطءع ذنت , 

1. أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ " الحيوان " تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة 
الجلبي و أولاده » دط , 1938م. 


2. أبو هلال العسكري " الفروق اللغوية " تحقيق محمد إبراهيم » دار العلم و الثقافة 
والنشر و التوزيع » القاهرة » دط » دت . 

3. أبو هلال العسكري " الصناعتين " تحقيق على محمد البجاوي » ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار الفكر العربي » القاهرة » ط2 » دت . 

14 . أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي " مفتاح العلوم " ظبط 
وتعليق نعيم زرزور » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط1 » 1983 م. 

5. أحمد أحمد بدوي " من بلاغة القرآن " فضة مصر لطباعة و النشر و التوزيع» دط , 
5م . 

6. أحمد بن حنبل " مسند الإمام " دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط2», 
8 . 

7. أحمد مطلوب " معجم المصطلحات البلاغية و تطورها " مطبعة المجمع العلمي 
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تلازمت البلاغة العربية بالظاهرة الأدبية منذ الأزل و لم تنفك عنها إلا في عصور سادها 


الضعف والتدهور في مناحى الحياة المختلفة » و منها جانب الأدب . 


و لقد اهتم العرب بالبلاغة اهتمامهم بالحياة العامة » و جعلوها غاية في لسانهم العربي » بها تستقيم 
أساليبهم و بها يقتدي الشعراء و الكتاب » إذ هي الأدب حاضرة فيه ثابة المادة الحية الب تسري 
في عروقه بماء و رونقا و جمالا من ناحيي المبئ و المعى » و لما جاء القرآن الكريم تأثروا بأساليبه 
المعجزة و قوة بيانه .ما جعله الرافد الرئيسي للبلاغة العربية » فوسع آفاق الذهن العربي الذي كان 
مرتبطا بالحياة الصحراوية و ظروف معيشته ثما فتح الباب للخيال من حديثه عن الغيبيات كالحنة 
و النار. ولعله ‏ القرآن ‏ كان الباعث الأول في التأليف البلاغي. 

لقد كانت البلاغة العربية في مراحلها الأولى ممثلة تمثيلا أدبيا »إذ لم تكن بالمادة المقعدة و لما 
توسعت رقعة الدولة الإسلامية » و ظهرت الفرق الإسلامية و المناظرات الكلامية بدأ الاهتمام 
بفنون القول لدى كل فرقة من الفرق . و توالت الكتابات البلاغية ومنها: عبد القاهر الجرجاني 
المتوى ( 471 ه) من خلال كتابيه " أسرار البلاغة " و " دلائل الإعجاز" و السكاكي(ت 
6 ف مؤلفه "المفتاح " و القزويئ المتوى (0739) بكتابيه " تلخيص المفتاح" و " الإيضاح 
" و نذكر كذلك الزمخشري في كتابه التفسيري للقرآن الكريم " الكشاف " الذي ساهم كثيرا في 


إثراء الدرس البلاغى من خلال طرحه لقضايا بلاغية عديدة . 
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و انطلاقا من كل هذا كان اختيارنا موضوع :" البلاغة الأدبية في القرآن الكريم تفسير الزمخشري 
نموذجا" 

ولقد كان التنقيب في هذا ال موضوع عن عدّة عناصر ومن أهمها معرفة أهم القضايا الأدبية الي 
احتواها القرآن الكريم » إلى جانب مكمن البلاغة فيه »أهي من الصرفة أم في نظمه العجيب 
»بالإضافة إلى دراسة تفسير الكشاف للزمخشري بغية التعرف على نوعية تصنيفه إذ هو كتاب 
تفسيري » غير أنه عالجح القضايا البلاغية بدقة و عناية » وساهم في إثراء الدرس البلاغي العربي 

و على هذا الأساس اقتضى البحث أن نستهله .مقدمة و يليها مدحل لنتبعه بعرض حرصنا على 
هيكلته في فصلان وحاتمة . 

ولقد كان المدحل الموسوم بالبلاغة الأدبية بين التقليد و التجديد عبارة عن إطلالة عن الموضوع 
بشكل عام »و تحديد بعض المصطلحاتء ومن بين القضايا الى تناولنها فيه: 

أحمية علم البلاغة» وذلك لما له من أهمية قصوى ,»خاصة أنه العلم الذي تم في كنفه دراسة القرآن 
الكريم و إعجازه » ومحاولة الكشف عن خصائصه البيانية الى بوأته هذه القمة المعجزة .بالإضافة 
أهمية البلاغة فإن هذا المصطلح في حدّ ذاته يفرض علينا في البحث اللّجوء إلى بعض التعريفات 
والمفاهيم و الى ذكرنا بعضا منها » فكانت البداية بمفهومه لغة »ثم انتقلنا إلى التعريف الاصطلاحي 
عند بعض علماء البلاغة » الى تقاطعت تعريفاقم في أفها لا تنحصر في تلك الوظيفة النفعية الي 
تقصد الإفهام و الإيصال وال يتقاطع فيها سائر أنواع الكلام » وَإِنّما هي إيصال المع إلى القلب 


غير أن البلاغة العربية - وإِن لَّقِيت عناية كبيرة في عصورها الأولى - تخلفت عن ركب العلوم 
الحديثة» واعترض طرينها من الصعاب والعقبات ما وق ما عن بلوغ الغاية» وحاد يما عن مسار 
الذوق والفن والجمال. 

ذلك أن البلاغة بعد أن أَيْنَعتْ على يد الإمام عبد القاهر» ع ما أبنت أن تقر على ودعلياء 
الكلام والفلسفة والمنطق» فحوّلوها إلى تعاريف وتقاسيم تقومٌ على ادل : 

فمنذ أَلّف السكاكي في القرن السادس الحجري كتابه " المفتاح"'» وجكل القسم الثالث منه في علم 
البلاغة» وكتبُ المؤلفين تدور حوله» وتُبتَى عليه» وتنهج طريقته الكلاميّة الجدليّة» بل تزيد عليه 
تعقيدات وإغرابًا » و جاء القزويئ » فتّجه هو الآخر إلى " مفتاح العلوم". ولْخخّصَ قسمه الثالث» 
بعد أن رأى فيه حشوًا وتطويلاً وتعقيدًاء فهذبه ورئّبه » ولكن بنفس الطريقة والأسلوب, ثم رأى 
أن هذا التلخيص غير وافي بالعَّرّض» فوضّع شرْحًا على تلخيصه هو " الإيضاح"» وهذا الكتاب 
هو الذي وقفت عنده البلاغة » ولم يُكتّب لها بعده التطوّر والتجديد ‏ .وف كتابّي القرويئ 
"التلخيص "و"الإيضاح"» يجدٌ الباحث الفلسفة وأساليب المنطق بحسدة أمامه؛ مما يعوق الانتفاع 
من بلاغته في صّقل الأذواق وتربيتها. 

وف العصر الحديث تعددت المذاهب الأدبية » وكثر الحديث حول البلاغة فريق يدعوا إلى العناية 
بالمضمون » وآحر إلى العناية بالشكل والصورة » بينما نادى فريق آخحر إلى الالتزام في الأدب . 
وألّفت كتب كثيرة منها كتاب" الأسلوب" لأحمد الشايب وكتاب "فن القول" لأمين الخولي 
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- الفصل الأوّل و الموسوم ب" الإعجاز البلاغي ف القرآن الكريم" فكانت الدراسة فيه تدور 
حول بعض العناصر » حيث تناولنا النظم وعلاقته باللفظ والمعى » وكانت البداية مع مفهوم النظم 
لغة و اصطلاحا » وهو في اللغة الجمع والضم والاتساق والنظام والتأليف »و هو الفلك الذى دار 
حوله المع الاصطلاحي للفظة عند المتكلمين فى حديثهم عن الإعجاز القرآني وأصبحت نظرية 
كاملة عند عبد القاهر الجرجان والز مخشرى و كان أساسها المعيئ اللغوي الذي هو ضم الثريء إلى 
الشريء وتناسقه. 

ومن التعريفات نذكر ما ذكره عبد القاهر في حديثه عن النظم "وأعلم أن ليس النظم إلا أن تضع 
كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو » وتعمل علي قوانينه وأصوله ... " كما يذهب إلي أن 

لا نظم في الكلام ولا ترتيب حى يعلق بعضها ببعض ويبئٍ بعضها علي بعض وتحعل هذه بسب 

من تلك؛» وجعل الزمخشري النظم "بيان الروابط والعلاقات بين الجمل وكيف يدعو الكلام بعضه 
بعضا وكيف يأحذ بعض بحجز بعض ".وهكذا تتبين الصلة الوثقية بين النظم في مفهومه اللغوى 
وبين ما هو عليه في معناه الاصطلاحيء إذ المدلول اللغوي يعئ ضم الشريء إلى الشريء كما تضم 
حبات اللؤلؤ في السلك» وهو ما ينطبق على المفهوم الاصطلاحي الذي يعي التأليف للكلام 

ونظمه بتوحي معان النحو وإحكامه . 

ول تكن هناك دراسة مقننة للنظم في العصر الجاهلي والأمويء فالبلاغة كانت سليقة لدى القوم 
ومع بجيء العصر العباسي واختلاط العرب بالعجم بدأ اللحن يتفشى»وظهر الخوف على لغة 


القرآن الكريم -اللغة العربية - فظهر علماء أدركوا أثر تنظيم الكلمات في المي الواحد »وأخحذت 
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الدراسات النحوية واللغوية تتوالى وازدهرت البلاغة ومن بين من ساهم في إثراء الدرس البلاغي 
نذكر أبو عبيدة والذي حاول من خلال كتابه إعجاز القرآن شرح ما في النظم العربي من تقدتم 
وتأحير وغيره » وهذا ما فتح الطريق لدراسة الإعجاز القرآني من حيث نظمه وتأليفه. 

و بدأت النظرية تتسع على يد الماحظ وابن قنيبة 2 بمؤلفه (( طُويل مشكل 
القران)) وكان يرى هو الآخر إعجاز القرآن في نظمه . 

و الرماني الذي تحدث عن النظم القر آني في رسالته (النكت في إعجاز القر ‏ آن) 
فذكرأن حسن البيان هو تعديل النظم ولعله أراد ما أطلق عليه الرجانى لاحقا 

إسم النظم. 

ويأي أبو سليمان الخطابي في رسالته بيان إعجاز القران »وأبو هلال العسكري » وأبو بكر الباقلان 
؛ والقاضي عبد الحبار » ثم جاء عبد القاهر الجرجانى ليتميّز عن سابقيه ويؤسس لمذه النظرية بعد 
أن كانت عبارة عن أفكار وشذرات متناثرة تعتمها ضبابية » ويأي بعده الزمخشري المطبق لما جاء 
به الجرجحان ما وسع البحال أكثر . 

ثم تناولنا الأسلوب فكانت البداية بالوقوف عند مفهومه اللغوي و الاصطلاحي وكيف تناوله 
القدماء وا محدثين بالدرس و التحليل »لنتجه بعد هذا العرض مباشرة إلى أسلوب الفاصلة القرآنية 
والذي ضمناه العناصر التالية : مراعاة الفاصلة القرآنية » التقديم والتأحير » أسلوب التكرار في 


الفاصلة القرآنية » أسلوب الإيقاع في الفواصل القرآنية . 
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ثم ذكرنا صائص الأسلوب القرآني ومن بين خصائصه » نذكر أن أسلوبه خارج عن المألوف من 
كلام العرب » فلا هو بالشعر و لا بالنثر » كما أنه مهما تعددت واختلفت مواضيعه فإنّه يظل 
على مستوى واحد في البيان سواء كان ذلك من حيث جمال اللفظة » أم في عمق المعئ ودقة 
الصياغة » وروعة التعبير .ومن بين خصائصه أيضا معانيه الى صيغت من أجل أن يخاطب با 
الجميع على احتلاف ثقافتهم و تباعد أزمنتهم و أمكنتهم .ويتميز أيضا بخاصية احتلافه عن باقي 
المؤلفات من حيث التبويب والتنسيق »فنجد أن غالبية مواضيعه لاحقة بعضها ببعض ومتداخلة مع 
بعضها البعض . 

أمّا العنصر الثالث الذي طرحناه في هذا الفصل : التصوير الفئ في القرآن الكريم » تناولنا فيه 
التصوير الفئ المعتمد على الحقيقة » لننتقل بعدها إلى التصوير البياني المعتمد على الخيال وذلك من 
خلال الاستعارة بكافة أنواعها » لننتقل بعدها إلى المحاز المرسل و ابحاز العقلي بكافة علاقاته 
السببية و المسببية والآلية والبزمانية والمكانية » وبعدها مباشرة درسنا التشبيه وتعرضنا ؟إلى كافة 
أنواعه بالدرس و التحليل . ويهذا قد أمينا الفصل الأول لنتبعه بالفصل الثاني و الموسوم ب 
المصطلحات البلاغية في تفسير الزمخشري . 

ارتأينا أن نستهله بالمميّزات العلمية والثقافية عند الزمخشري وذكرنا فيها أهم المؤثرات الفكرية 
والثقافية والعلمية الي تشكل منها فكره » وأثرها في توجيه حركة المنهج البلاغي في تفسيره 
"الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل " »بالإضافة إلى نبذة مختصرة عن 


نشأة الزمخشري وبيئته . لنتجه بعدها إلى تحليل أهم المصطلحات البلاغية في تفسيره » فكانت 
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البداية بعلم المعاني والذي يطلق على مباحث تتعلق بالجملة وما يتعلق بما من حيث الدلالاات 
البلاغية » وقد تناول الزمخشري أغلب أبوابه ذكرنا منها : 

- التقديم والتأخير والذي يعد أحد أساليب البلاغة » ويأتى به للدلالة على التمكن من 
الفصاحة .ومنه ذكرنا أنواع التقدمم » التقديم و التأخير في الجملة الفعلية وضمناه : تقديم الإسم 
على الفعل » التقديم والتأخير بين الإسم والفعل في الاستفهام التقريري و الإنكاري أو عقب نفي ) 
التقديم والتأحير في الجملة الإسمية . 

- الحذف وهو كما عرّفه عبد القاهر الحرجاني أن ترك الذكر أفصح من ذكره » والصمت عن 
الإفادة أزيد للفائدة » وتحدك انطق ما تكون إذا لم تنطق » وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن . 

- الفصل و الوصل والذي يرى الحاحظ أن معرفته معرفة للبلاغة » والفصل هو ترك عطف بعض 
الجمل على بعضها البعض » أمّا الوصل فهو عطف بعضها على بعض » وذكرنا أمثلة مع الشرح 
وذكر السبب من خلال ما درسه الزمخشري في الكشاف . 

- القصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص » وقد بينه الزخشري في كثير من المواضع في 
تفسيره قمنا بدراسة بعض منها بالشرح والتحليل . 

ثم إنتقلنا إلى دراسة علم البيان في الكشاف: لقد تطرق عبد القاهر الجرجانى في توجيهه البلاغي 
للآيات إلى كل مباحث علم البيان المعروفة وهي : الاستعارة والمحاز و التشبيه والتعريض » غير أنه 


أضاف الإلتفات والذي عدّه العلماء قبله من علم المعاني . 
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ولقد تناولنا في هذا الفصل الاستعارة بجميع أنواعها و الى ذكرها الزمخشري في كشافه : 
الامععازة الأصلبة والامتعارة الشعية + الأمهارة” المكنة » الاستعارة التمقلية » الاسشعارة 
الترشيحية؛ الاستعارة اللفظية .وذكرنا لكل نوع من هذه الأنواع مع أمثلة من تفسير الكشاف 
شرحا وتحليلا .ثم درسنا الكناية والي بيّنها الزمخشري في تفسيره وأبرز فوائدها المرحوة وقيمتها 
الأدبية» كما ذكر أقسامها وفرّق بينها وبين التعريض .ومن أنواع الكناية الى بحثنا فيها : الكناية 
عن صفة والكناية عن موصوف والكناية عن النسبة . 

لنتقل بعدها مباشرة إلى النوع الثالث من أنواع علم البيان ألا وهو المحاز وتطرقنا إلى جميع علاقاته 
شد الزمخشري لم يستخدم مصطلح " المحاز المرسل " وإنّما استخدم مصطلحات كانت 
متداولة قبل ظهور مصطاح ابحاز وهي كالحذف و الاتساع والإضمار » وكثيرا ما كان يستخدم 
عبارات نحو - من باب المحاز - و على الحقيقة - و المراد منهما من حلال قوله الحقيقة وابحاز . 
م اتجهنا إلى دراسة التشبيه وقد تناوله الزمخشري هو الآخخر في كتابة وبيّن أنواعه » ودرس علاقته 
بين الطرفين في حال التعدد والتركيب والإفراد . 
ومن أنواع التشبيه الي تناولناها في دراستنا : التشبيه التخيلي »التشبيه المركب والمفرد و المفرق » 
التشبيه المقلوب .لنتمم هذا الفصل بعلم البديع في الكشاف ولم يكن الزمخشري من الداعين إلى 
الزخرفة اللغوية الى لا تخدم المعى » ودعا إلى استخدام ألوان البديع في مكانها المناسب . 


ولقد درس ألوان البديع من خلال تفسيره حاولنا أن نعرّج على بعض منها : 
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-الإلتفات » اللّف والنشرء التجريد , التقسيم » المقابلة » الجناس مع ذكر أمثلة لكل منها 
وتحليلها من خلال الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل . وهذا نكون قد أنمينا 
الفصل الثاني . 
وأخيرا وليس آحرا الخائمة وهي حوصلة بحثنا » عرضنا فيها أهم النتائج الي تحصلنا عليها: 


-لم توجد البلاغة بشكلها النظري بادئ الأمر » حيث كانت ذات صبغة عملية برزت من 
خلال النظم و النثر . 

سارت البلاغة في خطى التطور عبر أمد طويل ابتداء من كوا صفة للكلام الجيّد الحسن 
إلى أن أصبحت علما له قواعده و أحكامه و قوانينه و تعريفاته وحدوده . 

ككانت الباتقةى لز زالس مرضوعا مف كيين النراساك الفزانية بى الكوية ب الأديةو 
النقدية » و الفلسفية » أيضا . 

-تعين البلاغة على البيان وتساعد على الفهم . 

يعد القرآن العامل الرئيسي الذي ساعد على الشروع في الدراسات البلاغية .مختلف 
اتحاهاتًا. 

-يقول الله عرٌ و جل " أفلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند الله لوجدوا فيه اتلافا 
كثيرا" النساء 82 .إذ أن أبرز شيء في إعجاز القرآن هو في عدم اختلافه و تباينه مهما تعددت 
موضوعاته » فهو يجري في نسق واحد ما يظهر فصاحته و بلاغته و بيانه . 

سر الإعجاز القرآني هو في تأليفه امير و نظمه العجيب . 

-أصل لفظ النظم في وضعه اللّغوي للدلالة على شيء محسوس و مادي » يتعلق بترتيب 
الخرز و اللؤلؤ في السلك .ثم تطور إلى الدلالة المعنوية و الي تع ترتيب الكلام . 

-فكرة النظم فكرة عربية محضة ولدت في أحضان القرآن الكريم » ثم تطورت لتصبح نظرية 
متكاملة تعن بإعجاز القرآن الكريم . 
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الفضل في نظرية النظم مشترك بين القدماء و عبد القاهر الجرجان » غير أن عبد القاهر 
الجرجانيٍ كان هو من أستطاع أن يربطها بالنحو » فالبلاغة ما هي إلا نتيجة لإقامة قوانين النحو 
وقواعله . 

-تعليل الظواهر النحوية يؤدي إلى الكشف عن أسرار بلاغية عميقة الدلالة » و على هذا 
الأساس فإن فهم البلاغة القرآنية لن يتحقق إلا بفهم النحو . 

-الأسلوب القرآي هو أسلوب فريد و متميز بنظمه و فواصله وتصويره الفئ و بذلك لا 
بجال لمقارنته مع كلام البشر » حى و لو كان صاحب هذا الكلام من جبابرة البلاغة و البيان . 


-مرد جمال الأسلوب القرآني هو لما فيه من معان إضافية للتعبير من تقديم وتأخير و ذكر 
و حذف » وصل و فصل » وقصر و غيرها من خصائص العبارات . 


- من أساليب القرآن أسلوب القصر » و يبرز جماله في الأسلوب الموجز ,المتلاحم الذي 

يتضمن المبالغة و التوكيد و يحفظ التوازن لمكوناته . 

-من السمات الأساسية لأسلوب القصر أنه يحق المقولة الى عرفت عن البلاغة بأنّها الإيجاز . 

- في أسلوب القصر لا تغيّر الحركة الإعرابية للمقصور و المقصور عليه » لضعف التأثير 

الإعرابي لأدوات القصر » ويّكذا يتحول الكلام بالقصر من كلام عادي إلى كلام يصنع في 

النفوس صنيع السحر . 

حمن خصائص الأسلوب القرآني فواصل الآيات الى تجمع إلى حسن النظم و عذوبة اللفظ , 
حسن الدلالة و كثرة الفائدة » وهي بذلك أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم . 

-تسمية الفواصل بهذا الاسم استنادا لقوله تعالى في سورة هود :" ألر كتابُ أحكمت آياته 
ثم فصّلت من لدن حكيم خبير ". 

من أهم أسرار الإعجاز في الفواصل : المزاوجة » التناسب » إحكام الربط الف » مراعاة 


الفواصل و تحقيق التناغم و الإيقاع . 
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يعد التصوير الفئ للقرآن الأداة المفضلة » فهو يغبر عن الصورة المتخيّلة و عن الحالة 


الشركة 


-لا يعد كشاف الزمخشري بمحرد تفسير و فقط » بل هو عبارة عن موسوعة للمصطلحات 
البلاغية » فبالإضافة للتفسير جمع فيه علوم البلاغة دارسا إياها من ناحية الإعجاز القرآي. 
- يرى الزمخشري أن زاد طالب العلم في تفسير القرآن الكريم علم المعاني و علم البيان , 
فبدوفما لا تستقيم الدلالة » ولا تتضح لطائف الذكر الحكيم » وجماله البلاغي المعجز . 
-علم المعاني وصي بكل ما يتصل بالمعى النحوي للكلمة و موضعها في الجملة » إذ هو علم 
القواعد المتعلقة بأركان الجملة و متعلقاتًا في اللغة العربية » يِبيّن الحالة الى ينبغي أن يكون 
عليها المسند و المسند إليه 

- استطاع الزمخشري أن يقدّم صورة جديدة لتفسير القرآن تفسيرا بيانيا بالمقارنة مع سابقيه . 
- يعد الزمخشري خير من توسع في نظرية عبد القاهر الجرجاني ثما أكسبها حيوية التذوق 
الُغوي » وأضاف إلى معالمها الكثير » وهذا ما يدل على غوره و عمقه في هذا الفن . 

- عمد الزمخشري إلى الإكثار من الشواهد و الأمثلة لتكون سراجا للبلغاء من دون الإلحاح 
على التعريف و التوضيح . 


- درس الزمخشري في كشافه علم البيان و ضمنه كل ما يتعلق ببانحاز و التشبيه 
- لم يول الزمخشري للبديع الأهمية الكبرى قياسا مع علم المعاني و علم البيان » فلقد اعتبره 


فرعا من فروعهما » حت أنّه لم يذكره حينما تحدث عن ما يجب أن يتزوّد به طالب 
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ُ ل حقيقة الأمر أحد 
١ :‏ حميفعه هر 
التفسير للقران الكريم » ونحده قد درس الالتفات في علم البيان »وهو في 


